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  شكر وعرفان

  .≫من  لم یشكر الناس لم یشكر االله  ≪:یقول الرسول صلى االله علیه وسلم 

  إنسانالشكر لو كان له زمان               لتوقف عند كل 

  شكر لو لم یكن له صدى           لتلاشى كقطرات الندىوال

  مشحون إنسانمدفون                  في فرارة فالشكر كنز  

  .والإخلاص           لما ساعدنا بصفاء القلب كالألماس  ابالحب والرض

فتعلى و  ،ترفعها في السماءلالوفاء  تنعم شكرا شكرا وشكرا كلمة صغیرة لها معان كبیرة تحملها موجا

تقول شكرا یا من كان صبركما مفتاح نجاحنا أمهاتنا وآبائنا الجنة تحت أقدامكم ونجاحنا بین أیدیكم 

  .قلوبنا إلىشكرا یا أحب من حبب الله 

مدة طویلة  جمعتني بهم ذینالجامعة محمد خیضر بسكرة ب يلأساتذت اشكرا لكل من ساعدني ، شكر 

لم تبخل علي بنصائحها التي نوال آقطي الأستاذة المشرفة  إلىكانت للصداقة والمحبة وبالأخص 

  .وتوجیهاتها طیلة مدة انجاز هذا العمل

  .ساعدنا بطیبة قلبه وطهارة روحهفمن كانت له ید في هذا العمل  إلىشكر وشكر 

  .نتمنى في الختام أن تكون الكلمة وصلت ووصلت لمعانیها وبقي صفاؤها لكل من یستحق

  ..شكرا
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 أ  

یمتاز الخطاب الأدبي عن غیره من الخطابات بكثیر من الممیزات التي تكفل له ماهیة خاصة، 

وتمنحه نوعا من الاستقلالیة التي تجعل من تحدیده وتمییزه عملیة سهلة لا تعقید فیها، بوصفه خطابا 

ا لا یمكن أن یتنازل عنه، كما یعتمد على أدبیة إبداعیا یتخذ من طریقة التعبیر، وجمالیة الأسلوب ركن

اللغة التي تكون لها الكلمة الفصل في تمییز هذا النوع من الخطاب عن غیره من الخطابات 

الإنسانیة، وتعد ظاهرة الانزیاح أبرز خصائص الخطاب الأدبي، وسمة من أهم سماته التي یجب 

  .قنیات التي تمنح العمل الإبداعي هویته المتمیزةعلى المبدع التنبیه إلیها، بوصفها تقنیة من الت

ومصطلح الانزیاح من المصطلحات الحدیثة التي لم ترد في كتب النقاد العرب القدیمة، بید أن هذا    

لا یعني أن القدامى لم یعوا مفهومه، أو یدركوا أهمیته في خصوصیة الخطاب الأدبي، فالانزیاح 

د اهتمت الشعریة العربیة القدیمة بخصوصیة هذه الظاهرة، وإن لصیق بكل الخطابات المجازیة، وق

عبرت عنها بمصطلحات أخرى تابعة للسیاق الثقافي العام السائد آنذاك كمصطلح العدول والالتفات 

  .وشجاعة العربیة، وغیرها من المصطلحات

ل الكتابات وبفضل نضج الدراسات الأسلوبیة الحدیثة أصبح الانزیاح ظاهرة شعریة تحكم ك     

  . الإبداعیة القائمة على تحویل المخزون اللغوي إلى فضاءات شعریة غائرة في المتاهة والمجهول

كمجال لهذه   بشرى زروال: شعریة الانزیاح في دیوان صمت السنین لـولهذا اخترنا موضوع     

الشعریة، وتأكیدا لهذا الدراسة النقدیة لما له من مكانة وحیویة، تكشف عن وجوه عدیدة من المستویات 

المسعى أردنا أن نظهر مسار التحولات الشعریة، وكیفیة ارتباطها بالدراسات اللسانیة الحدیثة من 

خلال الأبعاد النقدیة للبلاغة الجدیدة التي تطمح إلى استخلاص قوانین الخطاب الأدبي بتحدید سعاته 

  .الشعریة



 :مقدمة

 

 ب  

شعري الذي حققته ظاهرة الانزیاح في دیوان صمت ما الأثر ال: والإشكال الأساس الذي نطرحه   

  السنین؟

وللوصول إلى الإجابة عن الإشكال المطروح، قسمنا البحث إلى مدخل وفصلین؛ فالمدخل قدمنا      

  .فیه تعریفا للانزیاح وإشكالیة تعدد المصطلح، ومفهوم الشعریة والانزیاح

ركیبي، فقمنا بدراسة كل من الانحراف والحذف توقفنا عند الانزیاح الت: أما في الفصل الأول    

  .والتقدي،م أي أن الفصل احتوى على الجانب النظري والتطبیقي معا

الانزیاح الاستبدالي والإیقاعي؛ واندرج تحته كل من الاستعارة : والفصل الثاني جاء بعنوان     

  .ريوالتشبیه والزحافات، وهو كذلك شمل كلا من الجانبین التطبیقي والنظ

صمت السنین "ولدراسة هذه المستویات الانزیاحیة والوقوف عند مسار اللغة الانزیاحیة في دیوان      

حاولنا أن نلتزم بالمنهج الأسلوبي، وهذا لیس بدافع الاختیار ولكن هذه الدراسة التي " لبشرى زروال

الدراسات الأسلوبیة الحدیثة  تتطلب غوصا معرفیا في مسالك الانزیاح، الذي وجدناه كونا مستقلا قلبته

في ) جان كوهن(على مدارج وأشكال مختلفة، من هنا استعنا بكتب استفدنا منها كثیرا ومنها كتاب 

الانزیاح من منظور الدراسات "في ) أحمد محمد ویس(، وما كتبه الدكتور "بنیة اللغة الشعریة"

أسلوبیة الانزیاح في شعر "ي كتابه ف) عبد االله خضر محمد(، بالإضافة إلى ما كتبه "الأسلوبیة

، وبهذه المقاربة نحاول أن نكشف عن الوجه الآخر للغة الشعریة المشكلة عن طریق "المعلقات

  .الانزیاح بكل مستویاته

صمت "وإن كان هذا البحث قد تتبع العملیة الانزیاحیة والوقوف عند الجوانب الشعریة في دیوان      

العثور على مواطن الشعریة لیس بالأمر الیسیر وهذا لتشعب المستویات  ، فإن"السنین لبشرى زروال



 :مقدمة

 

 ج  

التعبیریة لأشكال الانزیاح وتعدد أنظمة اللغة، ولذلك وجدنا بعض الصعوبات المتمثلة أساسا في كثرة 

  .المصادر والمراجع التي صعب علینا جمع المعلومات منها

ر الأستاذة المشرفة على تصحیحها للبحث ومتابعتة وفي الأخیر نسأل االله التوفیق والسداد، ونشك    

                                     .
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عن المألوف من أهم الخصائص الجوهریة التي توفر سبلا مختلفة وواسعة للغوص  الانزیاح        

ذا للتفرد اللغوي والتمیز في العمق اللغوي والبحث في دلالات الألفاظ والتعابیر، بوصفه ملا

إذا  ،النصوص الإبداعیة متمیزة ومختلفة عن غیرها من النصوص الأخرى وقد تبدو الشخصي،

خرجت عن المألوف والعرف اللغوي المتداول لدى المبدعین والنقاد، ویحقق الانزیاح بمفهومه الواسع 

الانزیاح أسلوب لغوي خاص على اعتبار أن  ،هذا التفرد والاختلاف الذي تسعى النصوص لبلوغه

  .یحمل فائدة لغویة وأخرى جمالیة

والانزیاح من المصطلحات النقدیة الوافدة على الثقافة العربیة، وقد احتضنه النقد العربي بشيء من    

الاختلاف المفهومي والمصطلحي، وهو اختلاف متأصل في الثقافة الغربیة قبل أن یصل إلى ثقافتنا 

      .          العربیة

اح بعد زَ نْ ح، أَ زَ البئر قل ماؤها أو نفد ونَ  تْ حَ زَ بعد یقال نَ : اوحً زُ ا ونُ حً زْ ، نَ حَ زَ نَ ≪فالانزیاح في اللغة من  

وابعد وابتعد ونزحت الدار فهي تنزحا نزوحا إذا بعدت، وقد نزح بفلان إذا بعد عن دیاره غیبة 

1.≫بعیدة
 

2یجئ به نعي أو یبشر   ومن ینزح به لابد یوما       :وأنشد الأصمعي 
  

  .≫اله متنازحة كانت أحواله متنازحةمن كانت أمو  ≪ ":الزمخشري"قال و  

  3.≫یقال جاء من بلد نزیح≪ 

                                                           
  ).ن ز ح(مادة : 14ابن منظور، لسان العرب، مج : ینظر 1

  ).ن ز ح(مادة : 14مج البیت من شواهد لسان العرب،  2

  .630، ص1979، دار صادر، بیروت، 2أساس البلاغة، ج  أبو القاسم الزمخشري،  3
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قال أم ا، أي بعدت، ووصل نازح أي بعید، وحً زُ نُ  حُ زَ نْ الدار، وتَ  تُ حْ زَ ، نَ حَ زَ نَ  ≪: وجاء في معجم العین

  1.≫نازح الوصول مخلاف لشیمته

وهو الأمر الذي یجمع بین مختلف ....)  الابتعاد عن (ى المعجمي یركز على معنى إن المعن≪إذن 

  .2≫مالاتجاهات النقدیة التي تناولت هذا المفهو 

في الاصطلاح، فهو باب من أبواب الأسلوبیة التي تفید الدارس في الأدب " Encart"أما الانزیاح 

من تفرد و إبداع به تراكیب وصور یتصف إنه استعمال المبدع للغة ومفردات و ≪وتحلیل النصوص، 

حدث لغوي یظهر في وهو ≪ ذلك نتیجة انحراف الكلام عن نسقه المألوف، و ، 3≫جذبو قوة و 

یمكن بواسطته التعرف على طبیعة الأسلوب الأدبي، بل یمكن اعتبار تشكیل الكلام وصیاغته، و 

 Decelvedبة الانتظار بخی" ( جاكبسون"یسمیه و  ،≫4الانزیاح هو الأسلوب الأدبي ذاته

expectation (.5                                                                  

انحرافا فردیا ≪ الذي یعد الأسلوب  "لیوسبتزر"كما ورد المفهوم نفسه عند علماء الأسلوب مثل 

بوجود الأصل الذي   إلا أو الانحراف عن الكلام العادي، فلا یمكن الخروج ≫6بالقیاس إلى القاعدة 

ح یعرف كمیا بالقیاس إلى أن الانزیا≪ :  "بیركیرو"حیث یرى ، یعدل عنه أو معیار ینزاح عنه

                                                           
 .210م، ص2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1،  ط4خلیل الفراهیدي، معحم العین، ج1
  .07م، ص2013، 1عبد االله خضر حمد، أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط 2
الآداب  عصام قصبحي، وأحمد محمد ویس، وظیفة الانزیاح في منظور الدراسات الأسلوبیة، مجلة بحوث جامعة حلب سلسلة، 3

  .39م ، ص1995، 28والعلوم الإنسانیة، ع 
  .179م، ص1997، ) د ط(نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، الجزائر، دار الهومة   4

  .164م، ص1993، 4عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب ، دار سعاد الصباح، القاهرة ، ط  5

  .16، صم1986، المغرب،1محمد الولي العمري، دار توبقال، ط: جون كوهن ، بنیة اللغة الشعریة، تج  6
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اعتبر الأسلوب انزیاحا ≪إذ، "یوسف أبو العدوس"، وهو المفهوم كذلك الذي أشار إلیه  1 ≫المعیار

   .تخرج عن مفهوم الانزیاح ، وهو بهذا یجعل الأسلوب ظاهرة لا≫2عن قاعدة الاستعمال اللغوي

إما خروج روج عن الاستعمال المألوف للغة و إنه إما خ ≪نوعین للانزیاح " منذر عیاش"ویحدد    

فیكون الانزیاح في كلتا الحالتین كسر لمعیار معین ینتج عنه قیمة لغویة  ،≫3هعن النظام اللغوي نفس

         .وجمالیة

ها الباحث هي أن مصطلح الانزیاح كثر استعماله عند بعض ومن بین المشاكل التي یعاني من     

عدم الدقة في الترجمة والنقل من الثقافات الأخرى أدى إلى نوع من ≪النقاد العرب المعاصرین، ولعل 

الغموض والاضطراب في قضایا المصطلح، فضلا عن اختلاف الثقافات وتعدد المدارس الاتجاهات 

ى الإشكالیة في المصطلح فیكون للمصطلح الواحد أكثر من لفظ وعدة الفكریة والفلسفیة، مما أدى إل

  4.≫مرادفات

تحدید المصطلح أمرا هاما في المجال العلمي؛ لأنه الوسیلة التي تمكننا من الوصول إلى  فیعد      

الداخلي في فرع  وسیلة لرصد التطور≪ذاته  تحدید دقیق للمفاهیم المراد مناقشتها، ثم إنه في الوقت

ولعل الأمر اللافت للانتباه هو أن مصطلح الانزیاح أحد المصطلحات غیر  ،5≫من فروع المعرفة

حتى إن القارئ یظن أنه یتعامل في كل مرة مع مصطلح جدید، لهذا  ،المستقرة، فقد تعددت تسمیاته

                                                           
  .16بنیة اللغة الشعریة،المرجع نفسه، ص  1
  .188م، ص2007،  1أبو العدوس ، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق ، دار المسیرة  ، ط: ینظر  2
  .180المرجع نفسه ،ص  3
  .41م، ص2013، ، اربد ، الأردن 1عبد االله خضر، أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط  4
  .15ط، القاهرة، ص.، دعأحمد درویش، دراسة الأسلوب المعاصرة والتراث، دار غریب للطباعة والنشر والتوزی 5
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فلا لابد من عرض أهم المصطلحات الدالة على مفهومه مع التركیز على أبرزها و أكثرها تداولا، 

  .یمكن الاستدلال على مفهوم ما دون رصد مصطلحاته باعتبار أن معرفة المصطلح مفتاح العلم

  من" الأسلوبیة والأسلوب"في كتابه " عبد السلام المسدي"وفیما یلي نذكر ما أورده       

  :تلك المصطلحات 

  صاحب المصطلح   أصله في الفرنسیة  المصطلح  ت

  فالیري L’écart  الانزیاح  1

  فالیري L’abus  التجاوز  2

  سبیتزر  La déviation  الانحراف   3

  ویلك وواین   La distorsion  الاختلال  4

  باتیار  la subversion  الإطاحة   5

  كیري L’infraction  المخالفة  6

  رولان بارت Le scandale  الشناعة   7

  جون كوهن Le viol  الانتهاك  8

  تودوروف La violation des norms  خرق السنن  9

  تودوروف L’incorrection  اللحن  10

  أراجوان La transgression  العصیان  11

  جماعة مو  L’altération  التحریف   12

  «écart»وتجدر بنا الإشارة إلى أن مصطلح الانزیاح هو ترجمة لكلمة 

د العرب أو وهو مصطلح حدیث النشأة متأخر الظهور، إلا أنه مفهوم ضارب في التاریخ سواء عن 

 . عند الغرب كما ذكرنا آنفا
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مثل الباحث   «écart»هو أحسن ترجمة لمفهوم " العدول"في حین یرى بعض الدارسین إن مصطلح 

  .1"حمادي صمود" 

في نقدنا العربي، فهو أقوى المصطلحات القدیمة " العدول"ولعل هذا راجع لانتشار مصطلح           

واعتمدوه " الانحراف"ناك فئة أخرى من الدارسین العرب فضلوا مصطلح تعبیرا عن الانزیاح، إلا أن ه

 فهو ترجمة لكلمة≪في دراستهم، وهم أولئك الذین غلبت علیهم المصادر الإنجلیزیة، 

«déviation»  في الإنجلیزیة، غیر أن المصطلح محدود، لكونه نابع من فهم ضیق للأسلوب بما

  2.≫هو ظاهرة فردیة مرتبطة بكاتب ما

الانزیاح، العدول، الانحراف، تمثل أهم المصطلحات التي  تمصطلحا تومن خلال هذا أصبح    

ن مجمل المفاهیم المرتبطة بهذه إحتى ≪تعبر عن المفهوم نفسه الذي نحن بصدد دراسته، 

التي تعني البعد عن النثر والانحصار " نظریة البعد"المصطلحات الثلاثة تنضوي تحت تسمیة وهي 

  3.≫ة الشعر كون الانزیاح لصیق بهذا الأخیرفي دائر 

فلا ترقى إلى مستوى هذه الثلاثة مع أنها قریبة من  ،أما بقیة المصطلحات السابق ذكرها         

المفهوم، لذلك لابد من الوقوف عند مصطلحي العدول والانحراف والانزیاح، لنترصد بعض النقاد 

  :والدارسین الذین استعملوهم في دراستهم

  :العدول-1

                                                           
  47.- 46احمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص: ینظر  1

، بیروت ، الحمراء،  3المركز الثقافي العربي،طالمفاهیم الشعریة دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم، حسن ناظم،   2

  .117م، ص1994

  .117مفاهیم الشعریة، ص حسن ناظم، :ینظر  3
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ن هذا المصطلح قدیم كثیر الورود في كتب النقد والبلاغة، أي الكتب التراثیة بصفة عامة انطلاقا إ

الخ، وقد اعتمده كثیرا ..... "ابن الأثیر"و " عبد القاهر الجرجاني"مرورا ب  "ابن جني"و" سیبوبه"من 

الذي أكد على أن مصطلح ،"عبد السلام المسدي"و " عبد االله صولة"من المحدثین نذكر منهم 

غیر أن المترجمین وجدوا صعوبة في ترجمة هذا ≪« l’écart »الانزیاح یقابل في الأجنبیة 

المصطلح إلى العربیة؛ لأنه غیر مستقر في صورته، لذلك لم یرض به كثیر من علماء الأسلوب 

  .≫1العدولقدیمة وهي ورواد اللسانیات، في حین لجأ البلاغیون و النحویون إلى إحیاء لفظة غریبة 

 هذا≪وأفرد بابا سماه  ،العدولقد استعمل مصطلح أنه لوجدناه " الكتاب"في" سیبوبه"وإذا عدنا إلى 

  .≫2هحد معدولا عن المذكر جاء كما المؤنث من حده عن معدولاً  ما جاءباب 

  :وأعطى أمثلة كثیرة عن ذلك منها قول الشاعر

  ب الرقاب ولا یهم المغنمضر  ق بهم على أكسائهم       لحقت حلا

  3 ≫قفحلاق معدول عن الحالقة، وإنما یرید بذلك المنیة لأنها تحل≪

 باب≪نجده یذكر مصطلح العدول وقد عقد له بابا بعنوان " الخصائص"في كتابه " ابن جني"وكذلك 

مصطلح العدول في  ، لذلك أصبح یستعمل≫4قلى ما هو أثقل منه لضرب الاستحقافي العدول إ

فإن العدول عن المبتذل  ≪:قولهفي " ابن سینا"منها ما استعمله و اقات اللغویة والبلاغیة التراثیة، السی

                                                           
  .124، صوالأسلوب الأسلوبیةعبد السلام المسدي، : ینظر  1

  .270ط،القاهرة، ص.عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي،د: ، تح3سیبویه، الكتاب، ج  2

  273نفسه، ص رجعالم  3

، بیروت، لبنان، 1منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، ط : عبد الحمید هنداوي: ،تح2ابن الجني، الخصائص، ج  4

  .262م،ص2001
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ثر بسبب التزیین لا بسبب إلى الكلام العالي الطبقة، والتي یقع فیها أجزاء هي نكت نادرة هي في الأك

  .≫التبیین

الكلام الفصیح ینقسم إلى  أعلم أن ≪:أیضا في قوله "عبد القاهر الجرجاني"كما استعمل     

  .قسم لا تعزى المزیة والحسن فیه إلى اللفظ، وقسم یعزى ذلك إلى اللفظ:قسمین

الكتابة والاستعارة والتمثیل الكائن على حد الاستعارة وكل ما كان فیه على الجملة، " فالقسم الأول

ح كسابقیه ویعني به هنا یستخدم المصطل" الجرجاني"، ف≫1رجاز واتساع عدول باللفظ عن الظاهم

  .خروج اللفظ عن ظاهره

 "العدول عن بعض الحروف إلى بعض"مصطلح العدول تحت عنوان  "ابن الأثیر"في حین یذكر     

زید في الدار، وعمرو على الفرس، لكن إذا أرید استعمال ذلك في غیر هذین  ≪:نحو قوله

  .≫2لالموضوعین مما یشكل استعماله عدل فیه الأو 

لفت الانتباه إلى ضرورة إحیاء مصطلح ≪عبد السلام المسدي"قا من هذه الدراسات حاول وانطلا   

  .≫3ح، غیر أنه لم یستعمله بل استعمل مصطلح الانزیا"الأسلوبیة والأسلوب"العدول في كتابه 

الإعجاز الصرفي في القرآن "فقد وظف مصطلح العدول في كتابه  "عبد الحمید هنداوي"أما    

وروده عند البلاغیین القدماء بهذا  ةكثر  دلا من المصطلحات الأخرى المعبرة عنه باعتبار، ب"الكریم

  .اللفظ كما أنه أدق في التعبیر عن هذه الظاهرة

                                                           
  .430- 429م،ص1992، مصر، 3محمود شاكر، دار المدني، ط: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق علیه  1

، بیروت، لبنان، 1كامل محمد عریضة، دار الكتب العلمیة، ط: ، تح2في أدب الكاتب والشاعر، ج ابن الأثیر، المثل السائد  2

  .35م، ص1997

  .45احمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص: ینظر  3
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  :الانحراف- /2

أن هذا المصطلح الأكثر شیوعا من غیره، فهو موجود  ویبدو «déviation» وهو ترجمة لمصطلح 

  .لكنه بشكل أكثر في اللغة الإنجلیزیةفي اللغتین الفرنسیة والإنجلیزیة، 

فهد في حین ترجم  ،انحراف وشذوذ: لهذا المصطلح ترجمتین هما" روحي البعلكي"وضع  ولقد    

فقط  ،، وهناك فریق ثالث ترجمه بالشذوذ≫1بالانحراف والعدول «déviation»مصطلح ≪ عكام

  . ≫لقاعدة ومخالفة القیاسخروج على اال ≪:، حیث شرح هذا الشذوذ بأنه"مجدي وهبة"منهم 

فأما ما یجب في طریقه الجد  ≪:ذكر لفظ الانحراف في قوله" حازم القرطاجني"ویرد عند     

حرف أو لا ینحرف إلى ذلك فالانحراف في ما كان من الكلام على الجد إلى طریقة الهزل كبیر ان

  . ≫2فل انحرا، والواضح من كلامه هنا أنه یسمي الخروج من الجد إلى الهز بالجملة

مصطلح الانحراف من المصطلحات المذكورة بكثرة في الدراسات العربیة الحدیثة وسنوضح  یعد   

  ). الانزیاح التركیبي(فیما بعد في عنصر خاص في الفصل الأول 

  :الانزیاح-3

 مما تجدر الإشارة إلیه أن مصطلح الانزیاح یمتاز عن غیره من المصطلحات بأن دلالاته منحصرة   

لیس لأنه الأشیع والأكثر ≪ استخدام مصطلح الانزیاح"نعیم الیافي"تقریبا في معنى فني، فقد آثر 

قیمة ولاسیما دورانا على الألسنة، وإنما لأنه بخلاف سواه یحمل دلالة توصیفیه لا تمت إلى ال

 یحمل ما لا ثم هو ،، وهذا یعني أنه مصطلح لا یحمل لبسًا من أي نوع كان≫3ةالأخلاقیة منها بصل

                                                           
  35- 34احمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص: ینظر  1

  .328ت، ص.ط، د.محمد الحبیب ابن الخوجة، دار الكتب الشرقیة، د: ي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح،أبو الحازم القرطاجن  2

  28، ص1995، 226الیافي نعیم، الانزیاح والدلالة، مجلة الفیصل، العدد   3
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فمن خلال البعد  ≪سيء یجعل المرء غیر مطمئن إلیه، یحمله مصطلح الانحراف من بعد  أخلاقي

السلبي الذي یعكسه مصطلح الانحراف عمد بعض الباحثین للتفتیش عن أسماء أخرى تصف ظاهرة 

 اهرةهذه الظالتي اصطلح علیها، فقد وصفت مثل الخروج على المألوف وانتهاك حدود الاستعمال  

بید ع بشكل واضح في الدراسات النقدیة العربیة والحدیثة، ئ، وهو مصطلح كثر ترداده وشا)الانزیاح(

لم یكن إلا شكلاَ من أشكال التخلص من ) أي الانزیاح(اشتراك كثیر من الباحثین في هذه التسمیة أن 

ظهر أن التحول عن ولذلك ی ،مصطلح الانحراف، لما لهذه الكلمة من ظلال سلبیة ووقع غیر مربح

  1≫المصطلح الانحراف قد ارتبط بما یخفیه مصطلح الانحراف من إیحاء أخلاقي سلبي

أما الحدیث عن الشعریة بوصفها مفهوما ومصطلحا متشعب الأطراف یصعب تحدیده، فیطلق    

مصطلح الشعریة ویراد به العموم، وفي المقابل یراد بمصطلح الانزیاح خصوصیة ما في نطاق 

عریة وعلى ذلك فالشعریة تحوي في ثنایاها وربما یكون الانزیاح من أخص تجلیات الشعریة، وبناء الش

على ذلك فإن الانزیاح من المظاهر والسمات الفنیة التي تحقق للغة شعریتها، أما الشعریة بوصفها 

من ، و علما فهي البحث عن الخواص والسمات التي تحكم بها على نص،أو خطاب ما، بأنه شعري

لیس  ،قد ثمنت الانزیاح وأعطته المكانة السامیة وبهذا تكون الشعریة ≪أبرز هذه الخواص الانزیاح،

لأنه أسلوب شاذ ومنحرف وخارج عن العادة، بل لأنه قبل كل شيء یتضمن كیفیة انبثاقه الحر 

تبس من وطریقة وجوده الخاصة، بالإضافة إلى انه أسلوب جمالي خلاق یلتبس بالحدوس والصور ویق

  .≫2ةاللعب ما یحصن به كفاءته الشعری

                                                           
  28م، ص1995، 226الیافي نعیم، الانزیاح والدلالة، مجلة الفیصل، العدد   1

، الأردنشعریة الانزیاح دراسة في جمال العدول، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، اربد ، خیرة حمرة العین،. د 2

  .145م،ص1،2011ط
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ن البلاغیین وهم المعنیون إوإذا كان اللغویون قد حرصوا على مثالیة اللغة في مستواها العادي، ف   

على تأكید صفة مخالفة لابد من تحقیقها في ) على عكس من النحاة( باللغة الفنیة فقد حرصوا

لمثالیة المعاییر انزیاح على نحو معین من القواعد و یرة، والاالاستخدام الفني للغة، هذه الصفة المغا

فالصورة الشعریة غالبا ما تقوم على تحطیم العلاقات المادیة و المنطقیة،   ≪التي تحكم اللغة العادیة

منطق العقل ، فإذا كان منطق الواقع المادي و بین عناصرها و مكوناتها، لتبدع بین علاقات جدیدة

قوانینه لا ن منطق العالم الشعري و إأقدام، فن یكون للسأم أنفاس أو یكون للزمن كلاهما یرفضان أ

ن الشعریة الحدیثة حاولت إف≪إذا كانت البلاغة قد توقفت عند الصورة و ، 1≫ء رفض هذه الأشیات

حضور وما یثمن ذلك السعي هو  تجاوز ذلك إلى تفكیكها، ذلك أن سعت إلى احتضان عالم اللغة،

دبیة من حیث وظیفتها الشكلیة، ففي حین طغت البلاغة التقلیدیة بأسلوبها المنمق و الرسالة الأ

فكرت في ابتكار نوع من اللغة الجدیدة نفورا و تذمرا من هذا الأسلوب و  المزخرف، أبدت الشعریة

   2.≫تمتاح قوانینها من إیقاعها الداخلي ولیس بما یأتیها من الخارج

 

                                                           
  .78م، ص1977، 1زاید علي عشري، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، دار الفصحى للطباعة والنشر، ط  1

  .145ل العدول، صخیرة حمر العین، شعریة الانزیاح دراسة في جما. د 2
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لغة، التي تسیر المكتوب لسلطة الطبیعة الخطیة لر اللسانیة في الخطاب المنطوق و ع العناصضتخ

إن هذا التعاقب أو التوالي اللفظي  و ≪ین العناصر المتتالیة ،ب تعتمد الإجراء التألیفيو  وفقها القوانین

خرق ب ، فعندما یقوم المبدع≫1انزیاحا تركیباإذ الخروج عنه یسمى محور التركیب، یطلق علیه 

 مسكهاالقوانین المعیاریة للتراكیب النحویة یحقق سمات شعریة جدیدة تعجز عنها اللغة في حال ت

الشعریة منها على نحو خاص، یختلف تركیب العبارة الأدبیة عامة و  لأن" ؛بالمعاییر اللغویة الصارمة

على حین تكاد تخلو كلمات هذین الأخیرین ≪: على تركیبها في الكلام العادي أو في النثر العلمي

 ،تشكیل اللغة جمالیا فالمبدع الحق هو من یمتلك القدرة على... إفرادا و تركیبا من كل میزة أو جمالیة

فیكون المتلقي في  ،بما یتجاوز إطار المألوفات، وبما یجعل التنبؤ بالذي سیسلكه أمرا غیر ممكن

، فیتحقق الانزیاح في التركیب من خلال طریقة الربط بین الدوال بعضها ≫2انتظار دائم لتشكیل جدید

المألوف قدر ما تنزاح  اللغة عن الشائع و بو ≪الفقرة، ن العبارة الواحدة إلى التركیب و انطلاقا م ،ببعض

یكون حضور الانزیاح في النص قادرا على جعل و  ≪،≫3"نكوه"تحقق قدرا من الشعریة في رأي 

  4.≫الغرابةالقارئ من خلال المفاجأة و على مثیرة تستطیع أن تمارس سلطة متوهجة و لغة 

ف وخرقا لأصوله، لأن شعریة النص تنشأ إن الانزیاح التركیبي، یعد خروجا عن النظام النحوي المألو 

من خلال كسر النمط الشائع من التركیب، لتوغل في الاتساع، فتأتلف تراكیب جدیدة منزاحة، لتشكل 

وبما توحي  ،عالما لا تقع على مرجعه الذي نقل النص عنه، فیتجلى أمامك كیانا مفردا یدهشك بتجلیه

  :به عناصره في النص، ویتكون من

                                                           
الانزیاح في محوري التركیب والاستبدال،  مجلة الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد ،البار عبد القادر1

  .35م، ص2010:التاسع، ماي

  120احمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص2

  .182جون كوهن، بنیة اللغة الشعریة، ص: ینظر3
  65عبد االله خضر، أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات، عبد االله خضر، ص: ینظر4
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  .حرافالان: أولا

  .الحذف: ثانیا

  .التقدیم والتأخیر: ثالثا

  . الانحراف: أولا

مصطلح الانحراف هو التَّرجمة التي یبدو أنَّها شاعت أكثر من غیرها " أحمد محمد ویس" یرى

من یترجمه بمصطلحات  ثمةلكن  الموجود في اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة، «déviation» للمصطلح

یتفقون مترجمین الو ن السواد الأعظم من باحثین   إ، ومهما یكن من أمر فأخرى كالشذوذ أو العدول

، )نظریة اللغة في القد الأدبي("عبد الحكیم راضي"ومن بین هؤلاء الباحثین الانزیاح ، على مصطلح 

مبادئه : علم الأسلوب(" صلاح فضل"،)دراسة أسلوبیة إحصائیة: الأسلوب(" سعد مصلوح"

، )البلاغة والأسلوب(" محمد عبد المطلب"،)مدخل إلى علم الأسلوب( "عیادشكري محمد "،)إجراءاته

  ).جمالیات الأسلوب و التلقي("موسى ربابعة"

إلى أن مصطلح الانحراف یأتي في الرتبة الأولى من حیث الاستعمال ≪"سعاد بولحواش"كما ذهبت 

لكلٍ من  ا بعملیة إحصائیةمن یخالفها فیما ذهبت، فلو قمنثمة ، ولعلَّ ≫1في الدراسات النقدیة

الانزیاح یمثل الأغلبیة في الاسـتخدام، فربمـا كـان ح مـصطلح الانحـراف والانزیاح لوجدنا أن مصطل

مصطلح الانحرافِ أكثر انتشارا في نهایة القرن  العشرین،غیر أن مصطلح الانزیاح بات الأكثر 

  .الحادي والعشرینشیوعا وانتشارا في الدراسات النَّقدیة مع بدایة القرن 

                                                           
سعاد بولحواش،  شعریة الانزیاح بین عبد القاهر الجرجاني و جون كوهن ، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، 1

  .25م،ص2011
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ولكن ذلك  قد بدأ لدینا في فترة متأخرة لا تكاد تتجاوز العقدین، ≪ولعلَّ الوعي بمصطلح الانحراف  

 "زكي نجیب محمود"ففي ترجمة لا ینفي أن الانحراف قد ورد في دراسات سبقت هذه الفترة،

م، كما 1945ام الذي طبع بالعربیة ع ،)فنـون الأدب(المعنون بـ "إتش بي تشارلتن"لكتاب

ویبدو ) نظریة المعنى في النَّقد العربي(بعد عقدین مـن الزمن في كتابه"ناصف مصطفى"استعمله

أحمد "، كما نبه ≫1أوائل من استعمل المصطلح من النُّقاد العرب المعاصرین مـن"ناصـف مصطفى"أن

اقات أخرى لیست إلى أن لفظ الانحراف كثیر الورود في كتب النَّقد في حقول وسی≪"محمد ویس

أحمد "مـا ذهب إلیه"ربابعـة موسى"،و یؤكد ≫2في أكثرها یحمل بعدا سلبیاو ولكنَّ ه أسلوبیة ولا نقدیة،

طمأنینة لِما له من آثار تعامـل معـه الإنسان براحة و  یا لامصطلح الانحراف مصطلح نمن أ≪" ویس

نقل من میدان الدراسات النَّفسیة إلى  هسلبیة، فهو مصطلح یصف السلوك والمنهج والطَّریقة، ویبدو أن

   3.≫جمع هته عاملاً لیس بعیدا عن الحر النَّفس تتعامل  الأدبیـة یجعـلالدراسات 

الموجودة في اللغتین الإنجلیزیة  «déviation» هو ترجمة  ،كما ذكرنا سابقا" الانحراف" ومصطلح

ن إ لانحراف هي، فیما یبدو، أصح ترجمة له، و وترجمته با والفرنسیة، ولكنه في الإنجلیزیة أكثر تداولا،

معجم "مؤلفا " الشذوذ"كان هناك من ترجمه بمصطلحات أخرى كالشذوذ أو العدول، فمن ترجمه ب

على القاعدة و مخالفة  الخروج: "هذا الشذوذ بأنه ، وشرح4"المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب

القیاس أن یكون جمعا لفارسة، كما في ، و فوارس ذلك كجمع فارس في العربیة علىالقیاس، و 

في ترتیب الحروف داخل الكلمة، والكلمات داخل  الاصطلاح اللغویین المحدثین یشمل كل تغییر

                                                           
  .39- 37حمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، صأ1
  .42المرجع نفسه، ص 2
  .44موسى ربابعة، الأسلوبیة مفهومها وتجلیاتها، ص3

  .209م، ص1984، مكتبة لبنان، بیروت، 2مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ط 4
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في  "محمد علي الخولي"، وكذلك صنع "استعمال الألفاظ استعمالا مجازیا لغرض بلاغيالجملة و 

  1."علم اللغة النظري"معجم 

تحت " نظریة اللغة في النّقد العربي"فیعقد فصلاً كاملاً في كتابه ≪لحكیم راضيا  عبد"أما    

إذ یشیر إلى أن الانحراف ، حیث یستخدم مصطلح الانحراف دون غیره،"المثالي والمنحرف":عنوان

كما أن تعیین الأصل خطوة ضروریة لتعیین ،الأساس في بحث اللغة الأدبیة تعیینه أمر لابد منه"هو 

وكیفاالانحراف عنه كما 
2
≪.  

وجدنا الشاعرة استخدمت هذا المصطلح من الانزیاح " بشرى زروال"ل  "صمت السنین "وفي دیوان

  :ویتجلى ذلك في) الانحراف(

  :مخاطبة القلب والعین –1

  :تقول) لائمي یا(في قصیدتها 

  3.ألیم بالشامأتلوم أني بالبكاء قصیدتي          ناحت بجرح           

الجمالیة للشاعرة من خلال هذه الصورة الاستعاریة، التي كانت وسیلتها الدقیقة في  لقد انبثقت الرؤیة

أتلوم أني بالبكاء قصیدتي   :" نقل تجربتها الشعوریة إلى السامع ، فقد تشكل البناء الاستعاري في قولها

صیدة، وإنما إذا انزاحت العبارات عن معانیها الحقیقة، فالبكاء للعین لیس من صفات الق" ناحت بجرح

ن لأ ؛الإنسانمنح القصیدة صفات تهي علامات الإنسان عندما یبكي وبحزن، لكن الشاعرة أرادت أن 

                                                           
  .72م، ص1982، مكتبة لبنان، بیروت، 1محمد علي الخولي، علم اللغة النظري، ط 1

  201ت، ص.ط، د.لحكیم راضي، نظریة اللغة في النقد العربي، مكتبة الخانجي، مصر، دعبد ا2

  .11م، ص2019،  الجیزة، 1بشرى زروال،  صمت السنین، مؤسسة سیطرون للطباعة والنشر والتوزیع، ط3
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جأ اهذا الأسلوب الاستعاري أقدر على تجسید انفعالاته و عواطفه من الأسلوب المباشر، فالمتلقي یف

  .عندما یقرأ هذا الخطاب المجازي، فیدرك أن الشاعرة في وضع مأساوي

  :تبدي الانحراف الأسلوبي أیضا في قولهاوی

  1.سلام االله یا قلمي           علیك بكیت من ألمي       

ت شعریة النص المألوف في الخطاب الشعري، إذ لیس من العادي أن یبكي الإنسان على فلقد خال

لیس من  كما أنه ،قلم، ولكن الوضع النفسي الممزق هو الذي جعل الشاعرة تلجأ إلى هذا الأسلوب

ه الدهشة ممتعة للقارئ، فقد السائد أن ینتحر القلم، فمثل هذا الأسلوب غریب ومدهش، لكن هذ

  2.≫د الشعر ما كان خالیا من الغرابةأفضل الشعر ما قامت غرابته وأرا ≪:قیل

  :فتقول) الشام(وتوجه الشاعرة خطابا إلى البلاد 

  3.حق ما أبدع صبرا یا شام فلن تهزم          وجهادك          

تبین عن " صبرا"غة یجاء خطاب الشام هنا، على سبیل نجوى الشام، وفیه زجر أیضا كما أن ص

، یفاجئ المتلقي، فمن المعروف "یا"عمق العلاقة وقوتها مع الشام، فضلا عن استعمال حرف النداء 

متلك فاعلیة أن هذا الحرف یستعمل مع العقلاء، ولكن الشاعرة شخصت الشام بالإنسان الذي ی

  .الصبر

  :ویبتدئ الانحراف في قولها

                                                           
  .13ص  ،المصدر السابق1

  .72- 71حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص2

  .31ص  مت السنین،بشرى زروال،  ص3
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  یا كل العالم هیا انظر     إن كنت أصما لا تسمع       

، فقد لجأت الشاعرة إلى ما یسمى "یا كل العالم هیا انظر:" وتلفت الانتباه الصورة الاستعاریة في قولها

لعین، لكن تجربة الشاعرة تراسل الحواس عند الرمزیین، فمن المعروف أن الإبصار من علامات ا

  .  حالتها إلى انفعالاتأأزالت الحواجز بین مجالات و 

معطیات الحواس في الصورة ولا شك في أنها تراسل ≪فالشاعرة أحدثت خللا في توقع المتلقي، 

تتوارى بعض العلاقات الطبیعیة التي تربط بین عناصر الواقع لتحل محلها علاقات ، حیث الشعریة

  1.≫إلى ذات الشاعرةأخرى، مردها 

  .."عذرا...یاشام" وتتجلى شعریة الشاعرة على مستوى التضاد، كقولها في قصیدتها 

  2.معي وشعري حیلتي یا شام      ما عاد یجدي في المصاب كلام

  :ونجد أیضا أنها في قصیدتها تطلب الفؤاد ألا تسأل، یتمثل في قولها

  یا فؤادي لا تسلني عن هواها

  3.كلت خطاهافالرؤى        

 ةنسنأیجتاح الانحراف كلمة فؤادي، وذلك من خلال ارتباطها بفعل لا تسلني، فقد عمدت الشاعرة إلى 

وسؤال القلب هنا یجسد لا إرادیة الحب، فهو الحب لا  ،القلب بالإنسان الذي یسأل تفشبه ،القلب

                                                           
  .338، ص1984، 3محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة،ط 1

  .39ص  بشرى زروال،  صمت السنین،2
  .67، صالمصدر نفسه3
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سبه، وفي هذا تنا ار طرقاسلطة للشاعر فیه، إذ لم یعد القلب یرعوي لنداء صاحبه، وإنما صار یخت

  .إشعار بالحالة النفسیة المتوترة لدى الشاعرة

  :مخاطبة الحیوان-  2

خاطبت الشاعرة الحیوان في شعرها، وهو خطاب یكشف عن رؤیة الشاعرة الداخلیة، ومن ذلك قولها 

  "على هامش البردة المباركة"في القصیدة 

  1.نوع من الكرم إني عشقت غزالا رام یأسرني      والأسر في عرفه

غزالا حقیقا، وإنما أرادت أن تشبه محبوبها بالغزال  تقصدیشكل الانحراف فضاء النص، فالشاعرة لم 

معنى مجازیا محله على سبیل الاستعارة التصریحیة، التي انزاحت بالنص عن المعنى الظاهري لتحل 

فقد لوحظ أن ≪لاستعارة، مجددا، ذلك أن الوضع النفسي لدى الشاعرة قد أسهم في تشكیل هذا ا

، ولا ≫2الاستعارات في شعر الغزل تحاول في كثیر من الأحیان أن تعبر عما لا تطیقه اللغة عادة

غرو في هذا، فموضوع الغزل یقوم عادة على التوتر والانفعال والحیرة، لذا فالانزیاح الأسلوبي یناسبه 

  .ویتوافق معه

  :الظواهر الكونیةمخاطبة  -3

فوظفتها في شعرها ومن ذلك قولها تخاطب نجوم اللیل في  الظواهر الكونیةعرة بمخاطبة اهتمت الشا

  3":اذكریني" قصیدتها

  یا نجوم اللیل نامي  واطمئني

                                                           
  .45ص  ،المصدر السابق1

  225ص. م1985، 2ة، طته، الهیئة المصریة، العامة للكتاب ، القاهر ءصلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه واجرا2
  .66بشرى  زروال، صمت السنین، ص3
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فهي تعتمد على عنصر  ،تضع الشاعرة المتلقي أمام صورة تبدو حسیة، ولكنها في الحقیقة غیر ذلك

السامع، عن طریق دخوله منطقة اللامعقول  ع منه الشاعر صورة تثیر دهشةصنالخیال الذي ی

واللامنتظر، فلم تعد نجوم اللیل كما هي في واقعیتها المحسوسة، وإنما أسبغت علیها الشاعرة صفات 

  .خیالیة

  :الحذف: ثانیا

من الظواهر الأسلوبیة عن طریق الانزیاح التركیبي، والتي تعكس جمالا على النص الشعري، وهو 

وتتمثل هذه الوسیلة ≪جل إثراء نصه أدبیا، أشعریة التي یستند إلیها المبدع من من أبرز الوسائل ال

، وهذا الإسقاط ≫1بإسقاط عنصر من عناصر البناء اللغوي و یكون على الأغلب احد طرفي الإسناد

برز المظاهر الطارئة على التركیب المعدول بها أإذ یعد من  ≪له أهمیته في النظام التركیبي للغة،

نصرا حافزا لكي یحضر في لأنه یشكل ع ؛ستوى التعبیر العادي مؤدیا إلى تنشیط خیال المتلقيعلى م

یسهم في استدراج المحذوف و تقدیره، والدخول فیه بوصفه منتجا له ومساهما في و  ،الخطاب

  2.≫تشییده

كان علیه، والحذف  تقنیة الحذف من التَّقنیات الشِّعریة التي یتم فیها الانزیاح بالكلام إلى غیر ما دتع

": عبد القاهر الجرجاني"، قال فیهالإیحائیةأسلوب بلاغي قدیم لجأ إلیها الـشُّعراء اسـتغلالاً لإمكاناتـه 

هو باب دقیق المسلك لطیف المأخذ عجیب الأمر شبیه السحر، فإنَّك ترى به ترك الذِّكر أفصح ≪

نطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بیانًا من الذِّكر، والصمت عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك أ

، ویسمى الحذف بـالانزیاح الاختزالي لكونه یختزل البنیة السطحیة في دوال أقل مما یجب نإذا لم تـب

                                                           
  .208- 207م، ص2004أمیمه الرواشدة، شعریة الانزیاح، منشورات أمانة عمان الكبرى، عمان، الأردن،1

، 3، ع30، دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، عمان، مج)صور من الانزیاح التركیبي وجمالیته(أدونیس، قصیدة إسماعیل2

  .472ص
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أن یتكون منه التَّركیب حسب القواعد المعیاریة، ویـسمى أیـضا بالانزیـاح المركَّب، لأن النَّقص في 

  .یستدعینقض العلاقات الغیاب لهذا المنقوص مع عناصر المحور العموديالمحور الأفقي للتَّركیب 

والبحث في ظاهرة الحذف یندرج ضمن محاولة الكشف عن أسـرار الـنَّظم بتتبع  علل وأسباب      

ویتجسد  ،فالأصل أن یرد الكلام بغیر حـذف أي أن الذِّكر هو الأصل ≪اختیار الحذف وترك الذِّكر،

تخرج إلى التَّشكیل المنطوق والظَّاهر  قة للكلام علـى المـستوى الـذِّهني للمتكلم قبل أنفي البنیة العمی

على المستوى الخطِّي، بینمـا تتجسد بنیة الحذف على مستوى الكلام المنطوق بصورته المـسموعة 

 أن یوجد قرائن نصیة: شرطین هما ≪قد اشترط البلاغیون لقبول الحذف ، وعلى ذلك ف≫1المرئیة

  2.≫ضور السیاق الذي یترجح فیه الحذفتدلُّ على ما وقع علیه الحذف وح

النَّسق من  هذا مفهوم الحذف ینطلق من الحاجة الفنِّیة للمبدع، في اسـتخدامفي إن الأساس العامل 

خلق توقعات غیر  في ≪تتجسد  الأداء، بحیث یكون العدول عنه إفسادا له، ففاعلیة أسـلوب الحـذف

ارئ، فالقارئ یـصطدم بهـذه الأشـكال المعتمدة على حذف بعض الحروف أو بعض منتظرة للق

علیه فإن و ، ≫3وقع القارئ وتتشاكس مع افتراضاتهوإن مثل  هذه المحذوفات تصدم ت ،الكلمات

المتلقي  منحومن ثم یفجر فی ،أسلوب الحذف یستمد أهمیته من حیث إنَّه لا یورد المنتظر من الألفاظ

  .تجعله یتخیل ما هو المقصودو توقظ ذهنه  شحنة فكریـة

على مبدأ الغیاب، أي غیاب الدوال فـي اللحظـة التـي تقتضیها الحاجة الفنیة ≪وتقوم شعریة الحذف 

تحولاً في التَّركیب اللغـوي، یثیـر القارئ ویحفزه نحو استحضار النَّص  یعد الحذف"للمبدع،  حیث 

یـر الـنَّص جمالیا، ویبعده عن التَّلقي السلبي، فهو أسلوب  یعمد إلى سد الفراغ، كما أنَّـه یث الغائب أو

                                                           
  .96سعاد بولحواش، شعریة الانزیاح بین عبد القاهر الجرجاني وجون كوهن، ص1

  .322، 1، دار توبال، القاهرة، مصر، طوالأسلوبمحمد عبد المطلب، البلاغة  2

  .102، ص1موسى ربابعة، جمالیات الأسلوب والتلقي، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة، اربد، الأردن، ط3
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الإخفاء والاسـتبعاد بغیـة تعددیة الدلالة، وانفتاحیة الخطاب على آفاق غیر محدودة، إذ تصبح وظیفة 

الخطاب الإشارة ولیس التَّحدید، فالتَّحدید یحمل بذور انغلاق النَّص علـى نفـسه، ولا یبقـى للقارئ 

  1.≫اج معرفة جدیدة بالنَّص ودلالاتهفرصة المشاركة في إنت

  :2وقد قید البلاغیون الحذف بشرطین هما

  .وجود القرائن التي تدل على المحذوف– 1

  .وجود السیاق الذي یترجح فیه المحذوف على الذكر– 2

كل حذف، ن الحذف الذي یندرج تحت اسم الانزیاح التركیبي لا یدخل ضمنه أوتجدر الإشارة إلى 

 ،إلا إذا حقق الغرابة والمفاجئة ،ن الحذف یوجد في الكلام العادي أیضا، لذلك لا یعد هذا انزیاحالأ≪

ومن النقاد من یصنف التقدیم والتأخیر تحت اسم الحذف والإضافة،  ،≫3أو حمل قیمة جمالیة ما

، وهذا الرأي ≫4لأنهما یتضمنان حذف عنصر من مكانه أو موضعه وإضافته إلى موقع لیس له≪

لأنه لیس في التقدیم والتأخیر حذف أو إضافة، وإنما تصور تصرف في مواقع الكلام ≪، يفیه نظر 

لا یعني مخالفة القواعد، وإنما یعني العدول عن  ن هذا التصرف في التركیب النحوي إ و  ≫5فحسب

غیر منطقي الأصل وهو عدول عن الأصل الذي یقتضیه المنطق الفطري للغة إرضاء لمؤثر آخر 

  .وهو مؤثر وجداني

                                                           
، 23الزیود، من دلالات الانزیاح التركیبي وجمالیاته في قصیدة الصقر لأدونیس، مجلة جامعة دمشق، المجلد  عبد الباسط محمود 1

  . 171،ص2007، 1العدد

  .322لاغة والأسلوبیة، صبمحمد عبد المطلب، ال 2
  .125أحمد محمد ویس،  الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص : ینظر3

  .87م،ص1992، الكویت، 164الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة،ع صلاح فضل ، بلاغة: ینظر 4

  .126احمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص: ینظر5
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یعطي ≪ن هذا التنوع سات هذا السیاق، لأوتتنوع مظاهر الحذف من سیاق إلى آخر تبعا لملاب     

ویشرك القارئ في عملیة التوصیل، من خلال إعطائه مساحة  ،للحذف قیمته التعبیریة بدلالات جدیدة

من السلسلة الخطیة للجملة سواء كانت ، ویمكن أن یقع الحذف على عدة مواقع ≫1للتأویل والتقدیر

  :على الأنماط التالیة" بشرى زروال"ل" صمت السنین"اسمیة، فعلیة، وقد تنوع الحذف في دیوان 

  :الحذف في الجملة الاسمیة-أ 

  .حذف المبتدأ– 1

  .حذف الموصوف– 2

  :الحذف في الجملة الفعلیة–ب 

  حذف الفعل–1

    :الحذف في الجملة الاسمیة–أ 

ملة تتكون من المسند والمسند إلیه، والاستغناء عن أحد هذین الركنین یعد انزیاحا في مستوى إن الج

 ل" صمت السنین"التركیب، وقد جاء الحذف في الجملة الاسمیة على مستوى التركیب في دیوان 

فیما وقد یقع الحذف على الموصوف، و  ،، فحذفت الشاعرة المبتدأ تارة والخبر تارة أخرى"بشرى زروال"

  "بشرى زروال"ذا الحذف في شعر هیأتي نماذج من 

  :حذف المبتدأ-  1

  :" وحید"و" صرخة"ها یقصیدت من الشاعرة قول في  وقع هذا الضرب من الحذف -

                                                           
، )د ط(عبد الباسط محمود، الغزل في شعر بشار بن برد، دراسة أسلوبیة، دار طیبة للنشر والتوزیع والتجهیزات العلمیة،  1

  .257م،ص2005



الانزیاح التركیبي:الفصل الأول  
 

 
 

27 

  1غریب بین أقراني        فضاء الكون عنواني                

                                   ***  

  2وحید بین أوهامي وظني                        

یعود على الشاعرة و ، )غریب أنا(والتقدیر على الأرجح هو  ،في البیت الأول والثاني حذف المبتدأ

  :نفسها فهي تتكلم على نفسها، فالتقدیر

  .راني          فضاء الكون عنوانيأنا غریب بین أق               

  .     أنا وحید بین أوهامي وظني                         

تدلان على حالة ) وحید(و) غریب(حاجة لذكره، فكلمة كل من  إذ) أنا(فحذف المبتدأ ألا وهو الضمیر

  .غیاب تعیشه الذات، ومن ثمة فلا حضورا لكیانها

  :"البردة المباركةعلى هامش "في قصیدتها  هو(المبتدأ تقدیره بضمیر  ت الشاعرةوأیضا حذف-

  3.محمد مرسل واالله ناصره           محمد عبده باالله لم یضم              

  :فالتقدیر*

  .هو محمد مرسل واالله ناصره          هو محمد عبده باالله لم یضم           

                                                           
  .5شرى زروال، صمت السنین، صب 1

  .43نفسه، ص  صدرالم 2

  .53نفسه، ص  صدرالم3
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) سلمصلى االله علیه و (، ولجعل الرسول لأنه لا یحتاج إلى المعرفة ،)هو(المبتدأ الشاعرة  تحذف 

  .یتصدر الخطاب مما یبرز مكانته 

  :ویكثر حذف المبتدأ في جواب الاستفهام، نحو-

  1.أو ما ترى بعض الصغار ممزقا             والبعض بین مشرد ویتیم   

  .أو ما ترى بعض الصغار هم ممزقین: فالتقدیر*

  :حذف الموصوف – 2

  ":المباركة بردةال هامش على"من أمثلة حذف الموصوف كقولها في قصیدتها 

  .فما له في الهوى إلا صبابته       وقد طغى الشیب منه بادي الهرم       

  2.بیض شعر له قد كان یرسله           فیما مضى ببریق لم یدمأو      

یدل علیه  ماوتركت  ،)الرسول علیه الصلاة والسلام(ففي البیت الأول حذفت الشاعرة الموصوف 

یدل  ماوتركت ) جبریل علیه السلام(أیضا البیت الثاني حذفت الموصوف  ، وفي)صبابته، الشیب(

  ).ابیض شعر، یرسله(علیه 

كونها تغني عن الذكر، كما أوضح ما یمیز الشخص أمام  لدلالة الصفة علیهجاء حذف الموصوف و 

  .القارئ الذي لا یبحث على الموصوف، وإنما یهتم بصفاته

  :الحذف في الجملة الفعلیة–ب 

                                                           
  .11، صالمصدر السابق1
 .48المصدر نفسه، ص2
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قوم الشاعر بكسر القواعد النحویة المألوفة وذلك عندما یحذف الفعل أو تهذا النوع من الحذف  وفي

صمت "المفعول به في التركیب النحوي، وفیما یأتي نماذج من هذا النوع من الحذف في دیوان 

  ":بشرى زروال"ل"السنین

  :حذف الفعل -1

  1صبرا یا شام فلن تهزم         وجهادك حقا ما أبدع

  :قدیرهات

  یا شام اصبري صبرا فلن تهزم 

التي یتمیز بها  دلالة على مدى القوةلل) صبرا(اكتفت بكلمة ، فالشاعرة )اصبري(حذف الفعل    

  ).الصبر(وتفادیا للتكرار كلمة ،والأمل والمثابرة الوطن ومن أجل بث الأمن

  : حذف أداة النداء - 

  : وحذفت أداة النداء في قولها

  2ألم             بالنفس له القلب تقطعرحماك إلهي من 

لأن التفعیلة طرأ علیها القطع ومن أجل تخفیف الألم الذي تعاني منه ) یا(حذف الشاعرة  أداة النداء 

  .الشاعرة، وتقربا من الخالق طلبا للاستجابة

  :التقدیم والتأخیر: ثالثا

                                                           
  .05، المصدر السابق 1
  .33ه، صالمصدر نفسا2
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لشعریة وإغناء التحولات الاسنادیة إن عنصر التقدیم والتأخیر یمثل عاملا مهما في إثراء اللغة ا

التركیبة في النص الشعري، مما یجعله أكثر حیویة، ویبعث في نفس القارئ الحرص على مداومة 

النظر في التركیب، بغیة الوصول الى الدلالة بل الدلالات الكامنة وراء هذا الاختلاف أو الانتهاك 

  .1"كوهن"والشذوذ بلغة 

 یكسر قوانین اللغة المعیاریة لیبحث عن قوانین بدیلة، ولكنه یخرق لا≪ن الانزیاح التركیبي إ و  

القانون باعتنائه بما یعد استثناء أو نادرا فیه، وهي ظاهرة أسلوبیة تلد تراكیب جدیدة ومغایرة للتركیب 

الأول، محققا بذلك مستوى دلالیا جدیدا، لأن أهمیة المعنى تكمن في أهمیة موقع الكلمة في التركیب، 

تحریك أفقیا إلى الأمام أو إلى الخلف یساعد في الخروج باللغة من طابعها النفعي إلى طابعها الذ إن إ

  2.≫الإبداعي

وهنا نصادف مشكلة اللفظ والمعنى التي كانت على الدوام محور الخلاف والاختلاف، وخلاصة      

یعرض له ذلك بانسجامه مع  إن اللفظ في ذاته لا یوصف بالحسن ولا بالقبح، وإنما ≪هذه المسألة،

، لذلك إن الإبداع في النص إنما ≫3ما حوله من الألفاظ، ووقوعه في تضاعیف النظم والتركیب

  .یتجلى في حسن التألیف والصیاغة

انزیاح عن القاعدة الخاصة بترتیب الكلم، لیكسب الشاعر القدرة على التعبیر  التقدیم والتأخیرفوبذلك 

حیث یقوم على أساس انتهاك نظام الرتبة في  ،التصویر المؤثر والإبداع المتمیزالدقیق المعبر، وعلى 

بحیث یعمد  ،على أساس الانزیاح عن القاعدة التي تمس ترتیب الكلمات"كوهن"أو كما یقول  ،اللغة

فیقدم ما حقه التأخیر كالخبر أو  ،إلى تحریك الكلمات عن أماكنها الأصلیة إلى أماكن أخرى جدیدة

ه ویؤخر ما استحق التقدیم كالمبتدأ أو الفعل ویكون ذلك لغرض فني أو جمالي یود ،المفعول ب

                                                           
  .298م، ص2004لخوش جار االله حسین، البحث  الدلالي في كتاب سیبویه، منشورات السلیمانیة، . د: ینظر1
  .67ر، أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات، ص عبد االله خض2
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 ،ینظم  الدوال داخل الجملة وفق ما یهوىالحریة كي ینسق و "ة تمنح المبدع تحقیقه، وهذه الظاهر 

ة للكلام ، ویتأتى له ذلك من خلال اعتماده بالرتب غیر المحفوظ"تحقیقا للتأثیر الذي  یرید تحقیقه

  .لتصرف في بعض مواقع الكلمات تقدیما وتأخیرااالتي تفسح المجال أمام 

في صیاغة عبارته  الشاعراتكأ علیها إذ ویعد التقدیم والتأخیر من أبرز الإمكانات اللغویة           

خبر على الشعریة محاولا الإفادة من طاقتها التأثیریة والإیحائیة في هذا المجال، فكثیرا ما نجده یقدم ال

  .            المبتدأ والفاعل على الفعل والظرف وشبه الجملة على عاملیها وخبر كان على اسمها

وتحدیـده لأثر  ،في باب التَّقدیم والتَّـأخیر"عبد القاهر الجرجاني"ولا یفوتنا ذكر جهود                

ـة التَّقدیم في الشِّعر، أشار فیـه إلـى قیم "الإعجازدلائل "ذلك في الشِّعر، فقد عقد فصلاً في كتابه 

باب كثیر الفوائد جمال محاسن واسع التَّصرف بعید الغایة، لا  یزال یفترلك عن  ≪فباب التَّقدیم عنده 

 بدیعه، ویفضي بك إلى لطیفه، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمع هو یلطف لدیك موقعه،ثم تنظر فتجد

  1.≫لفظ عن مكان إلى مكانيء، وحول السبب أن راقك ولطف عنـد كأن قدم فیه  ش

أما في النَّقد الحدیث فقد حظي مبحث التَّقدیم والتَّأخیر بأهمیة خاصة، من خلال                     

ونمطهـا المـألوف فـي ترتیب أجزاء الجملة،  ،التركیز على التَّركیب الذي یخضع بالضرورة لطابع اللغة

 ،إلیها المبدع لیخلق صورة فنیة متمیزة ومن حیث كان العدول عن هذا النَّمط بمثابة منبهات فنِّیة یعمد

   تقنیة لسانیة≪بالانزیاح الموضوعي، وهو ) تأخیرأي التَّقـدیم وال(ویسمى هذا النَّوع من الانزیاح

  

  

                                                           
  .143جاني، دلائل الإعجاز، ص عبد القاهر الجر  1
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، 1≫وظاهرة أدبیة تعتري الخط الأفقي للتَّراكیب ویتمثل في تحریك العناصر المؤسسة لكیانات التَّركیب

ما من متعلقات وأركان تكمیلیة من أماكنها الأصلیة إلى ما أي أحـد طرفـي الإسناد وما یتصل به≪

الانزیاح  "جون كوهن" ى، وقد سم≫2كان جدیدة إثر العمل بمبدأ  تعاور المواقع والمراتب و تبادلها

لشاعریة التقدیم والتأخیر  "كوهن"، والحق إن تعلیل "القلب"بالذي یقوم على تقنیة التقدیم والتأخیر 

ن المخالفة أد مخالفته الاستعمال الشائع، تعلیل صحیح، لكنه غیر مكتمل، ذلك بوإرجاعها إلى مجر 

  .وحدها غیر كافیة لتولید الشاعریة، ولابد إذن من أن تكون وراء المخالفة قیم فنیة و جمالیة

إلى تحدید الأنواع الآتیة من " بشرى زروال" ل" صمت السنین"ومن خلال رصد تلك الظاهرة في دیوان 

  :م والتأخیرالتقدی

  :تقدیم الخبر على المبتدأ – 1

  :تقدیم الخبر على المبتدأ نحو قولها-

  3.على حال بها وطني           وكل العرب أوطاني             

  :، فالأصل هو)وطني(على المبتدأ ) على حال(تقدیم الخبر الذي جاء على شبه جملة تم  -

وسبب التأخیر هنا هو ضم الوطن إلى بقیة الأوطان العربیة، للإشارة إلى وحدة یفتقدها الشعب 

  .العربي، وتأمل الشاعرة تحقیقها

  :تقدیم خبر كان على اسمها-

                                                           
  .148ص ،قباسلا عجر ملا 1
  .58عمر محمود عبد  المجید، الانزیاح في شعر نزار قباني، ص 2
  .06بشرى زروال، صمت السنین، ص  3
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  1.لو صید من مثلها خارت قوائمه      أو كان من طرفها بالساهمات رمي   

كان رمي من طرفها  :، فالأصل هو)رمي(على اسمها ) من طرفها(خبر كان  ت الشاعرة قدم

  .، لتشیر إلى موضع الفتنة في المحبوبةبالساهمات

  :تقدیم الفاعل على الفعل – 2

  2.رحماك إلهي من ألم            بالنفس له القلب تقطع

ن جهة الفعل حرف تحتاجه القافیة، وم ن في، لأ)تقطع(على فعله) القلب(قامت الشاعرة بتقدیم الفاعل

  .بارتباط النفس والقلب لأنه مؤثر فیها وهي خاضعة لتقلباتهأوحى ) القلب(أخرى وكأن تقدیم 

  :تقدیم الجار والمجرور على المتعلق به – 3

  3.ویقسو في معاتبة         كأني المذنب الجاني

  :فالأصل

  .ویقسو في معاتبة       كأني الجاني المذنب

هو تجرید تقصد به الداعي إلى ذلك ، وربما )الجاني(لى متعلقه وهومجرور عالجار و الشاعرة القدمت 

  .ذاتهاالشاعرة 

  : تقدیم الجار والمجرور -

                                                           
  .45ص ،قباسلا ردصملا1
  .33نفسه، ص  صدرالم 2
  .09نفسه، ص صدرالم 3
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  عیون بالهوى ناحت         وأشواق بها لاحت 

، وعمدت إلى مثل هذا الانزیاح، من )ناحت(على متعلقه ) بالهوى(قدمت الشاعرة الجار والمجرور 

  .ن الذي أصابها فأخرت النتیجة وقدمت علتهاأجل إبراز سبب الألم والحز 

  :تأخیر جملة النداء –

  : فمن ذلك قول بشرى زروال

     1.وداع الیأس یا شعري         وذا عذري لسماري  

  .یا شعري وداع الیأس      :تقدیرها   

ذ هنا من أجل إظهار مدى اضطرابها وتوترها النفسي، إ) یا شعري(قامت الشاعرة بتأخیر جملة النداء

  .أنها لیست في حالة جیدة

فشعریة التَّقدیم والتَّأخیر تُمثِّل الیوم واحدة من أبرز مظاهر الانزیاح في التَّركیب اللغوي، إذ تقوم  

بوظیفة جمالیة باعتبارها ملمحا أسلوبیا خاصا، ویتم ذلك عن طریق كسر العلاقة الطَّبیعیة المألوفة 

ة متمیزة، إضافة إلى أنَ عنصري یضعها في سیاق جدید وعلاقبین المسند والمسند إلیه في الجملة، ل

التَّقدیم والتَّأخیر یكسبان اللغة مرونة ومطواعیة، وتتمثل فاعلیتهما في إعطاء التَّركیب المألوف ≪

واللامألوف تمیزا، إضافة إلى مساعدة المتلقي على الشُّعور بنشوة الاكتـشاف وإیـصال المـدلول بطریقـة 

   ≫2مختلفة

                                                           
  .27، ص قباسلا ردصملا1

  .162م، ص2000، 1طسم، الشعریة قراءة في تجربة ابن معتز العباسي، الأوائل للنشر، دمشق، سوریا، حسین أحمد قا2
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فهو في الحق طاقة  ،كان ولن یبرح  وراء الكثیر من عبقریة الأسلوب وحیویته رإن في التَّقدیم والتَّأخی 

لذا تقاس فنیة النص ر ـات المبدع في الصیاغة والتَّعبیأسلوبیة ذات معین لا ینضب، وفیه تتجلـى إمكان

  .بمدى انحرافه عن المعتاد وتحقیقه لعامل الإدهاش والمفاجأة

الشِّعري،  عـن العنایـة المبكرة بفن التَّشكیل" خیرة حمر العین"كشف شعریة التَّقدیم والتَّأخیر كما ترى تو 

واعتباره في صلب جمالیته التي تتجـاوز انحـراف الأصول إلى ابتكار مستویات من التَّركیب تحدد 

بحیـث تنقلهـا  ،أو ألفة جدیدةتجربة المتلقي مع النَّص ونـسجه المستحدث، وتنشئ بین الكلمات علاقة، 

إذ  ≪،ة ترتیب الجمل بشكل یلفت المتلقيمـن سـیاقها التَّركیبي المألوف إلى سیاق مغایر یتم فیه إعاد

تكمن شعریة التَّقدیم والتَّأخیر في تحولات الدلالة التي تتولد بالـصوغ الإبـداعي الذي أنتجها، في حین 

، وربما اعتبرت قضیة ≫1يتهتم بالصیاغة والمـتكلم والمتلقي فهي یبقى حیز المعنى ثابتًا، وبالتَّال

التَّقدیم والتَّأخیر قضیة أسلوبیة وتقبلیه فـي آن واحد، فهي بقدر ما توحي بذكاء الشَّاعر المبدع وقدرته 

على تغییر مواقع الكلمـات وإخراجها في سلسلة من العلاقات المبتكرة بقصد إنعاش مكونها الدلالي، 

  .ها تُحیل المتلقي إلى تفعیل حسه الجمالي في إدراك الـصورة المتغیـرة واسـتیعاب فـارق التعبیرفإنَّ 

  

  

  

  

                                                           
  .41خیرة حمر العین ، شعریة الانزیاح دراسة في جمالیات العدول، ص . د1



الانزیاح التركیبي:الفصل الأول  
 

 
 

36 

  

  والإیقاعيالانزیاح الاستبدالي :الفصل الثاني 

  

  الاستعارة:أولا 

  التشبیه:ثانیا 

 الزحافات:ثالثا  
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  :الانزیاح الاستبدالي: أولا

 لتتناسب تماما مع ما یریده من ،حاولة المبدع تطویع اللغةتتحقق الانزیاحات الدلالیة من خلال م    

،  1»را اتصال ونظام ورموز تحمل الأفكانساني ونتاج للروح، وإنهإخلق « وذلك إذ إن اللغة ،معنى

من خلال عرض هذه الأفكار بنمط إبداعي یغایر النمط التعبیري  ،وتظهر شعریة النص وقدرة المبدع

وهذا یعني أن التوصیل إلى المعنى المراد ثم عن طریق « صنعة أدبیةالذي لا یحمل أي  ،العادي

یزید من انتباه القارئ ویفاجئه، وهنا مما د وهذه سمة أسلوبیة تعتمد على كسر التوقع ،مخالفة المعتا

  2.»لیظهر التأثیر الأسلوبي الذي أدى لتوافق شدة التلقي مع شدة الإرسا

التي تضع الشعر في أقصى الطرف المقابل  ،أشكال الانزیاح ویعد الانزیاح الدلالي من أبرز    

فتختفي الدلالات المألوفة للكلمات لتحل مكانها  ،لأن فیها تنزاح الدوال عن مدلولاتها الأصلیة «،للنثر

فقد یحمل الدال الواحد في اللغة الشعریة مدلولات متباینة  ،دلالات جدیدة غیر معهودة ولا محددة

  3.»ةلسیاق الذي ینشأ فیه هذا الانزیاح، وقد یرمز المدلول الواحد بدوال متعددتختلف باختلاف ا

هي حقیقة لا تتجلى، تبتعد وتقترب وتراوغ متعبة من یحاول تتبعها، لذلك نجد التشبیهات تتوجه 

  . صوب نفسها لتصطدم بذاتها وتنتهي إلى الفراغ

  :في محورین" بشرى زروال"عرة وسنتناول في المبحث الانزیاحات الدلالیة عند الشا    

  .الاستعارة: أولا

                                                           
  153المعلقات، ص عبد االله خضر، أسلوبیة الانزیاح في شعر  1

م، 1993، 1حمید الحمداني ، دار النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط. میخائیل ریفاتیر، معاییر تحلیل الأسلوب، ترجمة وتعلیق ، د  2

  .27ص

  217میمة الرواشدة، شعریة الانزیاح، ص أ: ینظر  3
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  .التشبیه: ثانیا

  .الاستعارة: أولا

جدیدة  ةنها تقوم على تحقیق علاقات تجاوریإتعد الاستعارة عماد هذا النوع من الانزیاح، إذ     

یعرفها فالاستعارة علاقة لغویة تقوم على المقارنة كالتشبیه، ولذلك  «للإسناد المألوف بین المفردات،

التشبیه تبدو في النص الأدبي « ، ولكن مع 1»بعض البلاغیین بأنها تشبیه حذف منه أحد طرفیه

ن كل طرف على حدة، في حین یتفاعل الطرفان في الاستعارة درجة من المعقولیة والاعتیادیة لأ

ویتحدا، ففیها تقوم عملیة استبدال وانتقال بین الدلالات الثابتة للكلمات المختلفة على أساس  

وذلك بسبب التفاعل والاتحاد بین  ،، وهي تكون أبلغ من التشبیه في توكید الصفات للمعنى 2»التشابه

ن الاستعارة تكثیر لدلالة الكلمة في أصلها فتتلاشى جمیع الفوارق بینهما، لأ ،المستعار لهالمستعار و 

الوضعي بأكثر من رابط أو سبب یكون فیه قرینة تجعله غیر بعید عن فهم المتلقي أو قراءته، أما في 

التشبیه فعلى الرغم من المبالغة فیه، فإن المتلقي یبقى یشعر بأن المشبه هو غیر المشبه به بفعل 

  .جود أداة التشبیهو 

  

  

                                                           
  303ص. 1963ار احیاء التراث، بیروت، لبنان، أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، د: ینظر  1

  .24، ص1983جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، دار التنویر،   2
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ن یستقر على جملة من التعریفات المحددة، ولسنا أبتاریخ طویل قبل  تإن مفهوم الاستعارة قد مر  «

الوقوف على ما انتهى إلیه النقاد والبلاغیون من تلك بنكتفي لذا ،  1»بسبیل تتبع ذلك التاریخ

  2.»ي أصل اللغة لعلاقة المشابهةاستعمال اللفظ في غیر ما وضع له ف«: بأنهاالتعریفات وأشهرها 

وإن الاستعارة لها القدرة على الجمع بین الأضداد والأشیاء البعیدة، وذلك من خلال خلخلة العلاقة     

یختصر « یدة بینها، لأن أسلوب الاستعارةبین الدال والمدلول وإعادة بنائها من جدید بخلق علاقات جد

ضداد ملتئمة، ویأتینا بالحیاة والموت مجموعین، والماء والنار ویرینا الأ ،البعد بین المشرق والمغرب

فهذه الصورة «، وهذا الجمع بین العناصر المتباعدة قد یدخلها في عالم من الغرابة،  3»مجتمعین

ینالها الخاطر بسرعة أو أن یدركها بمجرد النظر إلیها، بل لا یستطیع أن القائمة على الاستعارة 

، لأن الاستعارة علامة  4»هكد النفس وتحریك الخیال واستحضار ما غاب عنیحصل ذلك بعد تثبت و 

من مقتضیات النظم، وعنه «إنها  ،  5»تقود إلى الانحراف في لغة الشعر «وهي العبقریة الممیزة،

أذهب .. وهي أمد میدانا، وأشد افتتانا، وأكثر جریانا، وأعجب حسنا وإحسانا، ،  6»تحدثت وبه تكون

صناعة وغورا، من أن تجمع شعبها وشعوبها، وتحصر فنونها وضروبها، فهي رأس البدیع نجدا في ال

  .وأفضل المجاز، لأن المعول علیه والتوسع والتصرف

  ":بشرى زروال"ل " صمت السنین"وسنذكر فیما یأتي نماذج بارزة منها مما ورد في دیوان 

  :في قولهاذلك یتمثل 

                                                           
  .164عبد االله خضر، أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات، ص  1
  .45ط، ص.فرج االله الكردي، شروح التلخیص، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، د  2
  .116ص.م1991، )ط.د(محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، : عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تعلیق  3
  .48، ص1985، 1أدونیس، الشعریة العربیة،دار الآداب ، بیروت، ط: ینظر  4
  .122م، ص 1987، 1كمال أبو دیب، في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ط  5
  .393عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  6
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  .1ألیم بالشامناحت بجرح  أتلوم أني بالبكاء قصیدتي         

انزاحت الشاعرة هنا من المعنى اللغوي الحقیقي إلى المعنى اللغوي الجمالي، فنجدها قد شخصت    

، وهذا ما )ناحت(القصیدة وجعلت أسطرها بكائیة حزن وألم، وأداتها في التشخیص هي استخدام الفعل 

ن أزمة نفسیة سببها جراح الوطن، لذا عبرت أضفى على المعنى قوة، للدلالة على ما تعانیه الشاعرة م

بحزنها عن طریق بكاء القصیدة، والهدف من هذا الانزیاح هو إبراز المعنى الحقیقي وإیصاله إلى 

  .المتلقي بصورة تلفته

نجدها تنزاح عن المعنى اللغوي المشهور والمتداول إلى المعنى الخیالي، ویتجلى ذلك في  وأیضا

  :قولها

  2.اللیل نامي واطمئنيیا نجوم      

عن المعنى الحقیقي إلى المعنى المزیف والخیالي، فهي خاطبت نجوم اللیل " بشرى زروال"انزاحت 

وأمرتها بالنوم والاطمئنان، وهذا لتعبر عن مدى هروبها من الأرق فنقلت الطمأنینة التي تفتقدها إلى 

  .النجوم

  .للخروج من المعتاد إلى اللامألوف) اطمئنينامي و ( وفعل الأمر) یا(وقد استخدمت أداة النداء

  

  

  

                                                           
  .11بشرى زروال، صمت السنین، ص   1
  .66نفسه،ص صدرالم  2
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  :الشاعرة تقولحیث  ،"دمعة على حلب" ةفي قصیدویرد الانزیاح أیضا 

  1.یا ویح شعوب تحكمها         قطع الشطرنج فما تمنع         

تعبر الشاعرة عن الشعب السوري الذي حرم من حریته ، فاضطهد من قبل حكام لا تعرف معنى 

ه قطعة الشطرنج التي یحكمها ملك یترأسها، وتلهو بها ید اللاعب فتسقطها متخلیة عنها، الرأفة، إن

من هنا كان الانتقال نحو . وذلك حال شعب فقد حریته مقیدا من طرف حكامه ذوي السلطة العلیا

الذي فقد الرحمة ) الإنسان(ضربا من انحطاط العاقل ) قطع الشطرنج تحكم( تعقیل غیر العاقل 

  .وةوالأخ

  :التشبیه: ثانیا

یعد التشبیه أحد روافد التصویر البیاني في التعبیر، وهو من الأسالیب البلاغیة المهمة التي من     

من العلاقات التي یقیمها المبدع بین الألفاظ في الشعر،  عبرشأنها أن ترفع من شعریة النصوص، 

مباشرة، فیرتقي به عن مرتبة الخطاب المجاز الذي یزید من عمق النص وتأثیره ویبعده عن ال خلال

  .النفعي أو التداولي

، ویتمثل في )حسنال(بقبول التشبیه الذي وصفوه ل ا، وضعوا معیار 2ن الشكلیینیونلحظ أن البلاغی    

، فلكي 3 »دفي الصفات أكثر من انفرادها فیها، حتى یدني بهما إلى حال الاتحا«اشتراك الطرفین 

لوبیا لدى أصحاب هذا الرأي یجب أن یشترك الطرفان في صفات كثیرة، تصل یكون التشبیه مقبولا أس

بهما إلى حد الاتحاد، وبذلك یعد التشبیه الجملة الأساسیة في الكتابة الشعریة، الأقل شعریة بین 

                                                           
  .33، صالسابق صدرالم  1
  .الذین نظروا الى التشبیه بمنظور شكلي  2
  .122ت ، ص.، د1كمال مصطفى، ط: قدامه بن جعفر، نقد الشعر، تح  3
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توحید بین هویتین متباینتین عن طریق الإلحاح  ىویقوم عل، وذلك لأنه یعتمد مجرد القران،رالصو 

  .فیتساوى المشبه بالمشبه به في علاقة المشابهة ،لتقاء بینهما وإبطال مسافة التباینعلى نقطة الا

 الواقعیةالكشف عن الحقیقة  وتجدر الإشارة إلى أن الشعر لیس انعكاسا لواقع ما، ولا یسعى إلى    

یة كما صورة التشبیهالن إشة فعلا، بل یهدف إلى توصیل المعنى بمنظور الشاعر نفسه، ولذلك فیالمع

والتشبیه لا یحمل الحقیقة ذاتها، بل یشتبه « في أنواع الصور الأخرى قائمة على الافتراض والجزئي

، وعملیة المشابهة في جانب من جوانبها تنم عن القصور في إدراك المعنى 1»علیها، ویوهم بها

لجزء المقصود فا خر یماثله،آلأنها تقتبس جزءا من المفهوم عن جزء  «الحقیقي للشيء الموصوف،

والصورة الأدبیة تؤدي  ،  2»هفي هذه الحالة لیس حاضرا في عملیة التوصیل، بل ما یقترب من

  :مهمتین

  .تقریب معنوي من المحسوس: الأولى

  3.الجمع بین معنیین متباعدین: الثانیة

یعني احتجاب جزء من حقیقة المقرب، فضلا عن أن مستوى الانزیاح الشعري في «) التقریب(و

  4.»ةلخطاب یؤدي إلى تراجع الوظیفة المرجعیة التي تتجسد في لغة الاستعمال النفعي للغا

                                                           
  .169صم،1979، 1ودة، بیروت، طدار الع خالدة سعید، حركیة الإبداع، 1

  .171، صالمرجع نفسه  2
  .56م، ص1982، 1محمد  عیاذ، مدخل إلى علم الأسلوب، شكري دار العلوم للطباعة والنشر، الرباط، ط: ینظر  3
م، 1993، 1محمد كنوني، اللغة  الشعریة، دراسة في شعر حمید سعید، دار الشؤون الثقافیة العامة أفاق عربیة، بغداد،ط: ینظر  4

  .22ص
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هي انجاز قدر من الحقیقة الشعریة عن طریق المحاكاة «وظیفة التشبیه في الشعر العربي  إذن    

المنطقي وإنما بمدى   التصویریة، أي بمعدل فني من نوع متمیز، لا یقاس بشكل كمي، مثل القیاس

  .1»قدرته على التعبیر عما لا یعبر عنه نثرا، أي بمعدل قدرته التخیلیة

وفیما یأتي نماذج  ،"صمت السنین"صور التشبیه بكثرة في دیوانها  "بشرى زروال"وقد استخدمت     

  : منها

  :تقول الشاعرة

  2.فیها أناس مثل نمل سارح                وبها یقتل بعضهم بعضا هدر      

الشاعرة بتشبیه الناس الذین یقتلون بعضهم بعض بالنمل السارح الذي یقتل من أجل كسب  قامت    

  .طعامه و ضمان حیاته ، ووجه الشبه هو الغدر

والعلاقة بین الناس والنمل أبرزت المعنى جلیا، حیث جعلت الإنسان حیوانا فاقدا لإنسانیته همجیا  

  .جموحا سارحا لا تعقل لدیه

  :به من ید الشاعرة في قولهاوقد یسقط المش   

.من كل خلق له أعلى مراتبه          كالشمس لیس لها ند من النجم
3  

                                                           
  .221جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، ص: ینظر  1
  .37ن، ص یبشرى زروال، صمت السن  2
  .50، صالمصدر نفسه  3
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حیث ارتقت به  ،بنور لا یأفل، فشبهته بالشمس) صلى االله علیه وسلم(وصفت  الشاعرة الرسول     

نسانیة من إلى أعلى درجة في الكون، ذلك أنه علیه الصلاة والسلام المشرق المنیر الذي نقل الإ

  . الظلمات إلى الهدایة، إنه أنفع الخلق للناس وهو مصدر الدفء یوم البرودة لأنه شفیع الأمة

فشعریة الانزیاح في التشبیه تتمثل في ذلك الخروج عن المألوف لإبراز مكانة النبي محمد صلى االله 

  .علیه وسلم

  : ویرد التشبیه في قول الشاعرة أیضا

.علم مقدرة            وكم بلیغ له كالسحر المنتظمفكم لبیب له في ال     
1  

  :وقولها أیضا

  2.وتغدو بیننا بطلا                یشار إلیك كالعلم         

كلام البلیغ بالسحر لأثره الذي یتركه في المستمع، بل  "بشرى زروال"شبهت في الصورة الأولى   

  .مالیة الخروج على المعتادوجعلته سحرا خاصا منتظما، وتلك المغایرة دلیل ج

فجعلته  ،البطل الذي یكون في أعلى مراتبه العلیا بالعلمأما في الصورة الثانیة فقد شبهت الشاعرة  

  .، لتزید الصورة عمقا وجمالیة)المرتبة العلیا(، وقد حذفت الشاعرة وجه الشبه رایة یلحظها الجمیع

  

  

                                                           
  .50، ص المصدر السابق  1
  .13نفسه، ص  صدرالم  2
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  :الانزیاح الإیقاعي

الوزن والقافیة، فوزن القصیدة : مودي على النثر بعدة ممیزات لعل أهمهایتمیز الشعر خاصة الع    

هو هیكلها الذي تسیر على نظامه، والقافیة هي المقاطع الصوتیة التي تتكرر في أواخر أجزاء 

  . فتضفي علیها صبغة ممیزة تخالف بها غیرها من القصائد ،القصیدة

اء والإنشاد، وقد ترتب عن هذا أن النص الشعري، ولقد ارتبط مفهوم الشعر عند العرب بالغن     

أصبح لصیقا بالأذن والسماع، فالشعر إذن هو تصویر للمعنى، یقوم على صیاغة لفظیة في إطار 

بل یتكون من نظام دلالي، عبر عنه  ،قوالب إیقاعیة، وأن الإیقاع لا یتولد عن تكرار التفعیلات

إیقاعیة أخرى لابد من توفرها في كل خطاب شعري،  فهناك عناصر، "الاقتران"بمصطلح  "الجاحظ"

، هو الأقرب      »   1ىأن القصیدة هي ذلك التردد الممتد بین الصوت والمعن «: "فالیري"ویعد قول 

  .إلى طبیعة الشعر، خاصة العلاقة بین الوزن والمعنى، وهي علاقة تعارض

قاع، وبذلك یصبح للوزن دورا تمییزیا، في ومن هذا التصور ندرك أن بنیة الشعر قائمة على الإی    

  :إطار ثلاث حركات أساسیة

في العدول عن لغة التخاطب العادیة، والعدول یتطلب من الشاعر أن یدفع بالمادة : ةحركة أولی – 1

  .اللغویة داخل قالب إیقاعي محدد

  .كراهات الوزن والقافیةإتتمثل في مراعاة : حركة ثانیة – 2

                                                           
م، 2011، 1مد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط مشري بن خلیفة، الشعریة العربیة  مرجعیاتها وابدالاتها النصیة، دار حا. د  1

  .62ص
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قوامها التغلب على الصراع الذي یتولد عن المزواجة بین النظام الإیقاعي الذي بین  «:حركة ثالثة –3

  . 1»التماثل الصوتي ویتقضیه، وبین النظام اللغوي الذي یبني على التمایز والتباین ویتقضیهما

  :الزحافات: ثالثا

قدامه "كن نرى أن ، سلبا في موسیقى الشعر، لأن الأصل أن تكون التفعیلة سلیمة، ل2تعد   الزحافات

وإنما «:ولم یكن عادة فقال ،یعد بعض وجوه الزحاف في الأوزان الشعریة شیئا محببا إذا قلّ " بن جعفر

 یستحب من التزحیف ما كان غیر مفرط، وكان في بیت أو بیتین من القصیدة من غیر توال ولا

یستحسنه في ... كان «:نهإذ نقل ع" بالخلیل"، وهو متأثر  3»ناتساق، ولا إفراط یخرجه عن الوز 

وربما كان تسویغ النقاد لقلیل من  ،4 »جلبیتان، فإذا توالى إلى قصیدة سمالشعر إذا قل منه البیت وا

اجعة كي یخلو من كل الزحاف هو عدم میلهم إلى شعر الصنعة الذي یقوم الشاعر فیه بالتنقیح والمر 

في الفقه لا یقدم علیها إلا  كالرخصة إن الزحاف في الشعر «":ابن رشیق"لك یقول عیب ظاهر لذ

  5.»هفقی

الوزن  الجمود بسبب  ومن النقاد المعاصرین من أكدوا على دور الزحافات للخروج عن الرتابة    

إن الزحاف والعلة هما إحدى الوسائل التي تقضي على رتابة «: یقول" جابر عصفور" والإیقاع، فهذا

ن التناسب الوزن یقوم على الاطراد والتنوع، أذلك ب ،كنالشكل المنتظم لتعاقب الحركات والسوا

                                                           
محمد لطفي الیوسفي، الشعر واللشعریة الفلاسفة المفكرون العرب ما انجزوه وما هفوا الیه، الدار العربیة للكتاب، تونس، . د  1

  .81م، ص1966
  .ذف مطلقا أو یسكن اذا كان متحركاتغیر یغتري الحرف الثاني المتحرك من السبب الخفیف أو الثقیل، كما یح: الزحاف  2
  .179كمال مصطفي، ص: الشعر، تح نقد قدامه بن جعفر،  3
  .180-179المرجع نفسه، ص   4
  .275ابن رشیق  القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده، ص  5
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أو التكرار الآلي للأجزاء المتجاوبة أو المتساویة، عبر مسافات  ،توالي الكميالإلى  والاطراد یشیر

  1.»ازمنیة لا یختل انتظامها ولا مقیاسه

حازم "الشأن بقول  ، واستشهد في هذا2 »رة كسر رتابة هذا التوالي والتكراأما التنوع فهو محاول «

تحب ...  إن النفس تسأم التمادي على الشي البسیط الذي لا تنوع فیه وان كانت «: " القرطاجني

تحتمل من التمادي علیه ما لا تحمل من التمادي ...النقلة من الشي المتنوع إلى غیره من المتنوعات 

  .، بذلك تكون ظواهر العلل 3»على ما لا تنوع له أصلا

فات، فضلا عن كونها  من الخصائص الصوتیة الصرفیة للغة، نابعة كذلك من حساسیاتها والزحا   

ن أن ینظر إلى الجمالیة والتي من أهم خصائصها كراهیة توالى الأمثال، ومن هذا المنطلق یمك

، لمتتالیات الوزن المتماثلة على ما 4»تيعملیة تغییر بسیط یلون الاطراد الصو « الزحاف باعتبارهما

كن أن یقع فیه من رتابة ویحفظ للاطراد خاصیته المنتظمة في الوقت نفسه، وبذلك یمكن أن یمكن یم

" صمت السنین" أن یكون للزحاف وظیفة جمالیة، وفیما یأتي بیان لنسب الزحافات الموجودة في دیوان

  :"لبشرى زروال"

بوتد أو لوفور حركاته، فهو  هو أحد أبحر الشعر، وسمي بالوافر لوفور أجزائه وتدا :بحر الوافر -1

، بحر الوافر بحر واسع الانتشار سهل الصیاغة " مفاعلتن"بحر أحادي الفعیلة یرتكز بناؤه على تكرار 

  .والنظم

  مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن                    مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن :وزنه

                                                           
  .255جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، ص  1
  .256هوم الشعر دراسة في التراث النقدي، صجابر عصفور، مف  2
  .245حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  3
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وفي ) 07(بحیث جاء في سبعة قصائد  دیوانها على البحر الوافر،" بشرى زروال"وقد وظفت الشاعرة 

  :تقول" حدیث البحر"قصیدتها 

  1بأنا والبحر أحبا   

    //0/0/0     //0/0/0  

  ولاسبب   

   //0///0  

  ب؟ولا تسأل لما العج  

//0/0/0   //0///0  

  ..أنا والبحر

//0 /0/0/  

  أیام تلاطمنا

/0/0/0 //0///0   

  ولكن لیس تتغلب

//0///0 //0///  

                                                           
  .59بشرى زروال، صمت السنین، ص   1
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أربعة  *زن نسبي بین فاعلیة النقص والتمام في هذا المقطع الشعري، إذ یمس زحاف العصبثمة توا

  ).مفاعلْتن -متفاعلَن(من تفعیلة متفاعلن ) 04(تفعیلات 

وقد تقلل تلك الزحافات من ) مفاعلْتُ، -مفاعلتن(على تفعیلتین اثنتین  *وتدخل زحاف النقص   

ویلونها ) والخفة) والخفة حركیة الایقاع بین الثقل(زن حیث تخفف صرامة الو  "الرتابة وتكسرها،

بالاجتهاد على الاحساس في المقام الأول وتعد لدى الدارسین المعاصرین عاملا من عوامل تنوع 

   1."الوزن في الشعر التقلیدي

ویحدث الزحاف انسیابیا ایقاعیا یترجم عمق احساس الشاعرة بحدیثها مع البحر، فاختارت البحر    

 بیبا لها تتآنس معه وتحدثه وتقاسمه أفراحها وأحزانها وحتى أشعارها، وهو أیضا یقاسمها الشيءح

نفسه حزنه وغضبه وحتى أفراحه، وهذا یعبر على أن الشاعرة هنا تعاني جزءا من الاستقرار 

  .والطمأنینة مع البحر وتشعر بالراحة والهدوء عندما تحدثه

هو تفعیلة البحر الوافر نفسها لكن حذف : ا غیر تام ونعني بهویمكن أن یستخدم الوافر مجزوء   

  :تفعیلة من كل شطر ، أي یكون وزنه على الشكل التالي

  مفاعلتن مفاعلتن                     مفاعلتن مفاعلتن                

  :نستحضر مقطعا من مجزوء البحر الوافر بحیث تقول فیه" هذه الدنیا"وفي قصیدتها 

  ا وعشناها                 وإنا ما سألناهاأتیناه

                                                           
  .واع الزحافات وهو تسكین الخامس المتحركأننوع من : العصب  *

  .الكف حذف السابع الساكنوهو اجتماع العصب مع الكف معا، أي العصب تسكین الثاني المتحرك و : النقص  *

  .30- 29بشرى زروال، صمت السنین، ص  1
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//0/0/0 //0/0/0           //0/0/0 //0/0/0   

  فما جئنا بخاطرنا               ورضینا إن تركناها

//0/0/0 //0///0            //0///0 //0/0/0   

  وما فتئت نراودها                بشيء من مزایاها

//0///0 //0///0              //0/0/0 //0/0/0   

  فإن ضحكت لنا یوما             نكسر عن ثنایاها

//0///0 //0/0/0             //0///0 //0/0/0   

  وإن تحلو فقد خدعت          كثیرا من رعایاها

//0/0/0 //0///0          //0/0 /0 //0/0/0   

  فكم خانت لهم عهدا          وما راعت لهم جاها 

//0/0/0 //0/0/0          //0/0/0 //0/0/0   

  وكم زالت بها دول            وقد دثرت بقایاها

//0/0/0  //0///0         //0 ///0 //0/0/0   

تحت اضطراب قد ینتاب الشاعرة في هذه المقاطع الشعریة، إذ یمس زحاف العصب نسبة كبیرة    

، )28(انیة وعشرون تفعیلة على ثم) 19(من هذه التفعیلات، بحیث دخل على تسعة عشر تفعیلة 

فالشاعرة تدخل في اضطراب وقلق  وعدم استقرار إذ ینتابها خوف من هذه الدنیا ومدى تلاعبها 
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وقسوتها، فالشاعرة تروي غدر وخداع الحیاة عند الوثوق بها، فإن الذي یتمسك بها تطعنه من الظهر 

  . وتقهره وتجعله بقایا رماد

وتلك الصفات  ،  1 »الشعر العربي ولینا وانسیابیة وتنغیما واضحا ه أكثر بحورإن«:بحر الكامل – 2

  .لم تجتمع في غیره من البحور 

وبحر الكامل من البحور الصافیة ذات الوحدة الإیقاعیة المتكررة، مما یوحي بالولوع بالتناسب على    

ن فیه ثلاثین حركة لم وسمي البحر الكامل بالكامل لأ «المستوى التفعیلي التكرار والتراكم الصوتي،

بشرى ل" صمت السنین"في دیوان وجاء ، فهو كامل لكمال حركاته، »       2رتجتمع في غیره من الشع

  .قصائد منه) 04(أربعة قصائد "زروال

  :وزنه یتكون من

  مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ          مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ 

  3:الشاعرة تقولالتي نظمت على تفعیلة الكامل،  "لبشرى زروال" "یا لائمي"نسوق قصیدة  ومنه

  ألیم بالشامأتلوم أني بالبكاء قصیدتي                      ناحت بجرحٍ 

///0//0 /0/0//0 // /0//0               /0/0//0 /0/0//0  ///0/0  

قاً               والبعض بین مشردِ ویتیم   أو ما ترى بعض الصغار ممزَّ

                                                           
عبد الرضا علي، موسیقى الشعر العربي قدیمه وحدیثه، دراسة وتطبیق في شعر الشطریق والشعر الحر، دار الشروق للنشر   1

  .94، ص 1997، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط
  .136ونقده، ص وآدابه ابن الرشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر  2
  .12-11بشرى زروال، صمت السنین، ص   3
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/0/0//0  /0/0//0 ///0//0              /0/0//0 //0//0 ///0/0  

  لئیم تحت الحصار بعلم كلَّ    ضنا قد هتَّكت               اأو ما ترى أعر 

/0/0//0 /0/0//0 /0/0//0                /0/0//0  ///0//0 ///0/0  

  1ج المجوس وحقد كلَّ أثیمأترى دماء المسلمین یخوضها           عل

///0//0 ///0//0 //0//0               /0/0//0 ///0//0 ///0/0  

  وترید أن أحیا بغیر مشاعري             وأرى بطرف بالحیاء عقیم

///0/ /0 /0/0//0 ///0//0            ///0//0 /0/0//0 ///0/0  

  لكل سقیملا آشي ......لا كنت إن ضنت علي مدامعي           أو 

/0/0//0 /0////0 ///0//0            /0/0//0 /0/0//0 ///0/0   

) 16(ستة عشر  *في هذا المقطع الشعري توازن نسبي بین النقص والتمام، إذ یمس زحاف الإضمار

، )متفاعلْ  -متفاعلن(على أضربه  **تفعیلة من متَفاعلن فتصبح متْفاعلن، وتدخل علة القطع 

من الاضطراب والقلق واللوم والعتاب على الوضع المأساوي في الشام بسوریا،  فالشاعرة تعاني نوعا

فالشاعرة متألمة وحزینة على المعیشة التي یعانیها الشعب من خراب ودمار وهتك لدماء المسلمین 

  .الأبریاء بدون حق

  

                                                           
1
  .17، ص المصدر السابق  

  ).متْفاعلن- متَفاعلن(نعني به تسكین الثاني المتحرك : الإضمار  *

  )متفاعلْ -متفاعلن(سقوط آخر وتد المجموع وتسكین ما قبله : هي علة النقص نعني بها: القطع  **
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  : المتدارك بحر –3

، ووحدته الإیقاعیة التامة هي یتسم هذا البحر بتتابع مقطعین طویلین یفصل بینهما مقطع قصیر   

ولسنا ندري سر انصراف الشعراء عن هذا الوزن من أوزان "وقد قال بعض دارسي العروض " فاعلن"

  1".الشعر رغم انسجام موسیقاه، وحسن موقعها في الأذن

وأرجح جواب عن هذا التساؤل هو قلة شیوع المتدارك في الشعر العربي القدیم لتركیز الشعراء على 

  ".المحدث"ثر البحور تداولا، وسمي أیضا بالبحر أك

  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن        فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن        : وتفعیلاته هي 

على قصیدتین اثنتین من البحر المتدارك، ونستحضر " صمت السنین"دیوانها " بشرى زروال"ونظمت 

  2:ولوتق) حفیف الأفعى(مقطعا من هذا البحر في قصیدتها 

  وأقمت لنفسي تمثالا              

            ///0 ///0  /0/0 /0/0  

  طیناً كان             

            /0/0   /0/0 /0  

  كان النجم الثاقب            

                                                           
، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في الآداب واللغة العربیة، )2008- 1980(التفعیلة في الجزائر  نوال آقطي، جمالیات شعر  1

  .325م، ص  2015-2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .69بشرى زروال، صمت السنین، ص   2
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          /0 /0/0 /0/0 /0     

  كان الشمس في عمري الداجي         

         /0 /0/0  /0/0 /0 //0/0/0   

  بل في قلب الصبح الفضيوالبل 

 /0/0//0 /0/0/0//0/0//0//0   

  وعشقت التمثال           

          ///0 /0/0 /0/0   

  لكن الرؤیا لم تصدق         

         /0//0 /0/0 /0/0 /0  

  حن الطین للطین      

     /0 /0/0 /0/0 /0/0   

عري یحتوي هنا تعاني الشاعرة نوعا من الاضطراب وعدم التوازن، وهذا دلیل على أن هذا المقطع الش

أكثر من الصحیحة وبأصح العبارة المقطع الشعري ) أي دخلت علیها علل(على التفعیلة غیر التامة 

)  21(أغلبها جاءت معلولة أي ما یقارب إحدى وعشرون) 28(المتكون من ثمانیة وعشرون تفعیلة 

فاعلن (متشعثة  وغیرت التفعیلة السلیمة والصحیحة إلى تفعیلة *تفعیلة دخلت علیها علة التشعیث

                                                           
ه وضربه، وتعني سقوط أول الوتد علة تجري مجرى الزحاف في دخولها على التفاعیل، وهي في حشو البیت وفي عروض: التشعیث  *

  .ةتطرأ على تفعیلة فاعلن لتكون فالن ولا یحدث ذلك إلا في البحر المتدارك) 0(//المجموع 
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، وهذا دال على أن الشاعرة مضطربة وغیر مستقرة نفسیا تماما، وتدخل علیها زحاف )تصبح فالن

  ).فعلن -فاعلن(على التفعیلة فاعلن  **الخبن

فالشاعرة في هذه القصیدة تروي لنا مدى الغدر الذي انتابها عكس ما تتوقعه، فالشاعرة غدرت    

  .  قهر ولا تبالي بذلكوقهرت كالأفعى التي تغدر وت

  : بحر البسیط –4

، وقیل لانبساط الحركات في هلانبساط أسبابسمي البسیط بهذا الاسم و هو أحد بحور الشعر،    

  .لى فیها ثلاث حركاتإذ تتوا عروضه وضربه في حالة خبنهما، 

  : ووزنه

  .مستفعلن   فاعلن مستفعلن فاعلن           مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

هذا البحر، وقد جاء في شكل " صمت السنین" هافي دیوان  "بشرى زروال"وظفت الشاعرة  وقد

  .)02(قصیدتین اثنتین 

  1:تقول "حامل المسك"قصیدتها  نستحضر مقطعا من هذا البحر في و 

  یا حامل المسك صبراً للعلا صبرا          مهما غبنت ستبقى عالیاً قدرا

/0/0//0 /0//0 /0/0//0  /0/0       /0/0//0 ///0 /0/0//0 /0/0  

  اأو یظلموك فإنّ الحقّ قد ظهر  ك فطیب العرف یرشدنا           إن غیَّبو 

                                                           
  ).فعلن- فاعلن(هو زحاف یدخل على التفعیلة فیحذف الثاني الساكن : الخبن  **

  .24- 23بشرى زروال، صمت السنین، ص   1
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/0/0//0 ///0 /0/0//0 ///0            /0/0//0 ///0 /0/0//0 ///0  

  قلّ النصیر وما كلّت لكم هممٌ                رغم الجراح فلم نلقاك معتذرًا 

/0/0//0 ///0 /0/0//0 ///0            /0/0//0 ///0 /0/0//0 ///0  

  إلیك یا سیدي بالحب أكتبها                 فنافخ الكیر كالدجال قد فجرا

//0//0 /0/0 /0/0//0 ///0             //0//0 /0//0 //0//0 ///0  

  وأبدل الطیب ریح الفحم منتشبا            وأظهر السوء والخیرات قد كفرا

//0//0 /0//0 /0/0//0 ///0           //0//0 /0//0 /0/0//0 ///0   

  وصار من خبثه كالقتل في خطر           وبات من حقده عاد وقد غدرا

//0//0 /0//0 /0/0//0 ///0           //0//0 /0//0 /0/0//0 ///0   

  لكن ربي لطیف لن یناصره                 ویرتضي السر دون الخیر منتشرا

/0/0//0 ///0 /0/0//0 ///0            //0//0 /0//0 /0/0//0 ///0   

تشعر الشاعرة هنا بنوع من التوازن والاستقرار، حیث إن التفعیلات الصحیحة والسلیمة تكونت من     

تفعیلة للبحر البسیط في هذا المقطع ) 56(تفعیلة من أصل ستة وخمسون ) 28(ثمانیة وعشرون 

تفعیلة ) 27(تفعیلة صحیحة وسبعة وعشرون ) 28(إلى ثمانیة وعشرون  الشعري، فهذا المقطع انقسم

وعلى تفعیلة ) متفعلن -مستفعلن(دخلت علیها زحاف الخبن، فهنا زحاف الخبن دخل على تفعیلتین 

) فعْلن(ودخلت على تفعیلة فاعلن علة القطع فانزاحت التفعیلة فأصبحت ) فعلن -فاعلن(فاعلن 

  .بتسكین حرف العین
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لشاعرة هنا تتكلم عن حامل المسك وعن مكانته العلیا وعن مدى صبره وإرشاده إلى الحق وإلى فا   

  . الحب وعمل الخیر
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تناولت الدراسة الحدیث عن ظاهرة الانزیاح في النقد العربي الحدیث، فاحتوت على فصلین اثنین، 

  :أهمها النتائجخلصت إلى جملة من  وقدیشملان الجانب النظري والتطبیقي، 

  یكاد لا یخلو منها أي نص شعري، وهو یتأتى من المغایرة، التي لا الانزیاح ظاهرة شعریة

الانزیاح بمثابة نقطة تحول في الشعر الحدیث، لذلك یعد من فتعني بدورها تخطي المألوف، 

دي، أهم الظواهر الأسلوبیة، التي تدرس النص الشعري على أنه أسلوب مخالف للمألوف العا

وبناء على ذلك اعتبرت اللغة الشعریة لغة خرق وانتهاك للسائد والمألوف، وبقدر ما تنزاح اللغة 

  .عن الشائع والمألوف تحقق قدرا من الشعریة

  إن مصطلح الانزیاح مصطلح معقد وواسع غیر مستقر، فقد تعددت مسمیات الظاهرة

وبیة والأدبیة في العصر الحدیث من الانزیاحیة بصفة عامة في حقل الدراسات اللغویة والأسل

الانزیاح والانحراف والتجاوز والاختلال والإطاحة والمخالفة والشناعة والانتهاك : مثل

ن القارئ یظن أنه یتعامل في كل مرة مع مصطلح جدید، وقد سبق ذلك إوالعصیان، حتى 

الاتساع : ت عدیدة منهاتعدد في الدراسات النقدیة القدیمة فقد استعمل الانزیاح قدیما بمصطلحا

  .إلخ....والعدول والمخالفة والغرابة والشجاعة

  أغلب الحدیث في الدراسات النقدیة ) العدول، الانحراف، الانزیاح(استغرقت مصطلحات

الحدیثة، لأنها أقوى المصطلحات وأكثرها تداولا غیر أن مصطلح الانزیاح بجدیته وانحصار 

لبس، وكونه مصطلح معاصر یحمل روح العصر، یعد دلالته في معنى فني، وبعده عن ال

مصطلحا مناسبا ودالا على ظاهرة الانزیاح بعد أن ثبتت صلاحیته في كثیر من الكتب 

 .النقدیة

 من خلال محاولة  ،تعددت أنواع الانزیاح تبعا لتعدد المستویات اللغویة التي یدخل فیها

صوصهم قدرا من الإبداع والتمیز، وحقیقة المبدعین استثمار كل الأدوات الفنیة التي تحقق لن



 

 
 
 

60 

الانزیاح تكمن في كونه لا یتقید بنمط واحد أو نمطین وإنما یمكن إن یكون مجموعة من 

  .الأنماط والأشكال المختلفة

  فقد أشار النقاد المحدثون إلى أن الدراسات ) التركیبیة(أما ما یخص الانزیاحات السیاقیة

قدیمة التفتت إلى ما تسمیه في العصر الحدیث بالانزیاح التركیبي، النقدیة والنحویة والعربیة ال

الانحراف، الحذف، التقدیم والتأخیر، : ضمن وجوه متعددة تندرج تحت مسمیات مختلفة منها

والشاعرة بشرى زروال ممن مؤكدین  في ذلك لجوء الشعراء لمخالفة ما جرت علیه العادة، 

لجلب انتباه تأثیر فاعلیة و من  التراكیب ثمرة ما تحملهمستقیمة الانزیاح التركیبي یدركون 

  .المتلقي وتنشیط ذهنه

 ا یقوم به من دور في مكما أولى النقاد العرب المحدثون الانزیاح الاستبدالي أهمیة كبرى ل

كذلك سعت الشاعرة بشرى زروال إلى الإفادة إضفاء السمة الشعریة على النصوص الأدبیة، 

 االتي دفعته ىرؤ الق الشعریة، والكشف عن خللالاستبدالي في القصیدة  جمالیات الانزیاحمن 

، وقد وظفت صور التجسید والتشخیص والتشبیه لتحقیق آخر دونأسلوب  نحوإلى اللجوء 

  .دلالات عدة تتعلق بالوطن مرة وبالذات أخرى

 ن جلها تركز على بالرغم من كثرة الدراسات النقدیة الحدیثة التي تناولت ظاهرة الانزیاح، إلا أ

الجوانب اللغویة والدلالیة في بادئ الأمر، دون الالتفات إلى الجانب الإیقاعي، لاسیما أن 

لفت الانتباه إلیها، إضافة إلى صعوبة ومشقة تحدید تالانزیاحات العروضیة كانت قلیلة ولم 

ذلك فقد  الانزیاح الإیقاعي، لذا نرى بعض الباحثین یعرضون عن دراسته، وعلى الرغم من

لكشف جانب مهم من دلالات  یستغلخذ الإیقاع یلعب دورا مهما في النقد الحدیث، وبدأ أ

، والشاعرة بشرى زروال استندت إلى عدید من الانزیاحات الإیقاعیة فاتكأت النص ومقاصده

  .على ترخیصات عروضیة مختلفة لتعبر عن موقفها الشعوري ووازعها النفسي 
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  :الملخص

الانزیاح ظاهرة أسلوبیة حظیت باهتمام كبیر من قبل نقاد العصر الحدیث، لما لها من دور مهم في    

یریة وإیحائیة وجمالیة، یستطیع الشاعر من خلالها أن بناء القصیدة العربیة، ولما تحویه من امكانیات تعب

یرتفع بالنص الشعري إلى مرتبة الأصالة والجودة، كما أنها تشكل إحدى المرایا العاكسة لكثافة الشعور 

المتراكم في نفس الشاعر والتي من خلالها یتمكن الناقد من الكشف عن الفكرة أو الشعور المتسلط على 

  .الشاعر

ذه الدراسة النقدیة محاولة للكشف عن الآراء النقدیة التي قیلت في الانزیاح، إذ بدأت بتعریف وكانت ه   

الانزیاح لغة واصطلاحا، وتطرقت إلى إشكالیة تعدد المصطلح ومفهوم شعریة الانزیاح، وخصصت 

خیر، في حین الفصل الأول الذي جاء بعنوان الانزیاح التركیبي لدراسة الانحراف، والحذف والتقدیم والتأ

جاء الفصل الثاني المعنون بالانزیاح الاستبدالي والإیقاعي ویركز على الاستعارة والتشبیه والزحافات، ولقد 

  .شمل الفصلین الجانب النظري والجانب التطبیقي معا

Abstract :  

       Displacement is a stylistic phenomenon that has received great attention 

from critics of the modern era, because of its important role in the construction 

of the Arabic poem, and because of its expressive, suggestive and aethetic 

possibilities, throug wich the poet can raise the poetic text to to the level of 

originality and quality , as its forms one of the mirrors reflecting the intensity of 

the feeling accumulated in the same poet throug wich the critic can reveal the 

idea or feeling of bullying the poet. 

       This critical study was an attempt to reveal the critical opinions that were 

said in the displacement , as it began with the definition of displacement in 

language and terminology, and to the problem of the multiplicity of the term and 

the concept of the poetic displacement, and devoted the first chapter entitled 

Synthetic Displacement to the study of deviation, deletion, presentation and 

delay, while the second chapter entitled Substitution and rhythmic displacement 

focused on metaphor, metaphor and skis, and the two chapters included both the 

theoretical and the applied aspects. 

 




